
} لنــدن - كشـــف ولي ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز عن 
خطط سعودية لتأسيس صندوق ضخم بقيمة 

تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط.
وقـــال الأمير محمد بن ســـلمان في مقابلة 
استغرقت خمس ساعات مع وكالة بلومبيرغ، 
إن الريـــاض تخطط لطرح 5 بالمئة من شـــركة 

أرامكو العملاقة للنفط للتداول خلال 2017.
وســـتؤدي هذه الخطوة، التـــي تهدف إلى 
توفيـــر حجـــم تمويل كبيـــر لدعـــم الصندوق 
الســـيادي الجديد، إلى تحويل شركة أرامكو، 
أكبـــر شـــركات النفط فـــي العالم، إلـــى تكتل 

صناعي. 
وتعكس هذه الخطة عقلية جديدة تســـعى 

إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة.
ويتبنى هذه الخطة الأمير محمد بن سلمان 
ومعه فريق كبير من المساعدين الشباب الذين 
يعكفـــون على تطبيق رؤيـــة جديدة تتبنى في 
جوهرها تجربة الإمـــارات التي قلصت كثيرا 
مـــن اعتمـــاد اقتصادهـــا على النفط كســـلعة 

استراتيجية.
وقـــال الأميـــر محمـــد إن ”الطـــرح العـــام 
الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق 
الاستثمارات العامة ســـيجعلان الاستثمارات 
من الناحيـــة الفنية مصدر الإيرادات للحكومة 

السعودية وليس النفط“.
وأضاف ”الآن يتبقى تنويع الاستثمارات، 
لذلـــك فخلال 20 عاما ســـنصبح دولة لا تعتمد 

بشكل أساسي على النفط“.
وهذه هي المرة الأولى منذ اكتشـــاف النفط 
منتصـــف القـــرن الماضـــي، التي تقـــود فيها 
الســـعودية ثورة إصلاحات اقتصادية تخفف 
الاعتماد عليه، وتؤسس لاقتصاد يتماشى مع 
التطورات المتســـارعة في مصادر الطاقة التي 

تسببت في قيام اقتصاد ”النفط الرخيص“.
وقبل موجة الهبوط الحاد في أسعار النفط 
التي بـــدأت منتصف عام 2014، كان الصندوق 
السيادي الســـعودي يدير أصولا قدرت بـ750 

مليار دولار.
ولجأت الســـعودية إلى السحب من أصول 
الصندوق بمعدل ما يقرب من 100 مليار دولار 
سنويا. وتشير التقديرات إلى أن حجم أصول 
الصندوق الســـيادي تراجعت إلـــى 540 مليار 

دولار.
والعام الماضي، سجلت موازنة السعودية 
عجـــزا قيمته 98 مليـــار دولار. ومن المتوقع أن 

ينخفـــض العجـــز فـــي موازنة العـــام الحالي 
ليصل إلى 87 مليار دولار.

وقـــال جـــون نيكيلثويت، رئيـــس تحرير 
بلومبيـــرغ الذي أجرى الحوار ضمن فريق من 
مســـاعديه، إن ”الطرح العام لأرامكو ســـيلعب 
دورا كبيـــرا فـــي دعم الاقتصاد، والاســـتثمار 

الداخلي والخارجي“.
وأضاف ”ســـتكون هذه الخطـــوة الكبيرة 
كافية لشـــراء شـــركات أبل وغوغـــل ألفابيت 
ومايكروســـوفت وبيركشـــاري هاثواي.. أكبر 
أربع شركات تخضع للتداول العام في العالم“.
ويخطـــط صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي لزيـــادة حجـــم عوائد الاســـتثمار 
الأجنبي، التي لا تتعـــدى الآن 5 بالمئة، ليصل 
إلى 50 بالمئة بحلول عام 2020، بحسب ما قال 

ياسر الرميان الأمين العام للصندوق.
لكـــن علـــى أرض الواقـــع يحتـــاج نجاح 
هذه الخطة إلى تعديل ترســـانة التشـــريعات 
المتصلة بجذب الاســـتثمارات، كما ســـيحتاج 

إلى معالجة القوانين الخاصة بفض منازعات 
الاستثمارات القائمة.

وطرح محللون تساؤلات حول ما إذا كانت 
السعودية ســـتلجأ إلى الاعتماد على المناطق 
الحـــرة فـــي المســـتقبل، أم أنه ســـتكون هناك 

إجراءات أخرى تهيئ البيئة الاستثمارية.
ويتبع المخطط الحكومي للتغيير الهيكلي 
في الاقتصاد سلســـلة من الإجـــراءات اتخذت 
العـــام الماضـــي لتقليص حجـــم الإنفاق ومنع 
عجـــز الموازنة من تخطي حاجـــز 15 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وفي آخر ديسمبر، رفعت الحكومة أسعار 
الوقود والكهرباء بالتزامن مع تراجع أســـعار 

النفط إلى حاجز 27 دولارا للبرميل.
ومـــن المنتظر أن تتبنى الســـعودية المزيد 
من الإجـــراءات في أعقاب هـــذه ”الإصلاحات 
الســـريعة“ كجزء من ”خطة التحول الوطنية“ 
التي سيتم الإعلان عنها خلال شهر، وتتضمن 

ضرائب جديدة على القيمة المضافة.

وقال الأمير محمد بن ســـلمان ”نعمل الآن 
على رفع معدل وفاعلية الإنفاق“.

واعتادت الســـعودية على إنفاق 40 بالمئة 
زيادة عن المخصصات المدرجـــة في الميزانية. 
وتراجعـــت هـــذه النســـبة إلـــى 12 بالمئة في 
ميزانيـــة 2015. ويقول الأمير محمد ”بســـبب 
هذه الإجراءات لا أعتقد أن لدينا مشكلة عندما 

نتحدث عن أسعار نفط منخفضة“.
وتتبنى السعودية خطة مشابهة لتلك التي 
قطعـــت فيها الإمارات شـــوطا كبيـــرا، إذ قال 
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي العام 
الماضي إن الإمارات ”ســـتحتفل بتصدير آخر 
برميل نفـــط بحلول عام 2030“، لكن الســـؤال 
هو إذا ما كان رد الفعل السعودي على تراجع 
أســـعار الخام جاء متأخرا، آخذا في الاعتبار 

حجم التأثير السعودي على سوق النفط.
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} لــوس أنجلــس – أزاحـــت شـــركة تصنيـــع 
الســـتار عن  الســـيارات الكهربائية ”تســـلا“ 
ســـيارتها الجديـــدة ”موديـــل 3“، وذلـــك بعد 
نجـــاح أول تصميميـــن منها، فـــي خطوة قد 
توجه ضربة قاســـية لسوق الوقود الأحفوري 

المستخدم لتسيير السيارات.
ومـــن المقـــرر أن يتم البدء في شـــحن تلك 
الســـيارات إلى الأســـواق بحلـــول أواخر عام 

.2017
ويبلـــغ ســـعر الســـيارة الواحـــدة 35 ألف 
دولار. ويمكن للســـيارة أن تنطلق لمسافة 345 
كيلومترا بعد شـــحنها بالكهرباء، كما يمكنها 
أن تصل إلى ســـرعة 60 ميلا في الســـاعة من 
الســـكون (97 كيلومترا في الســـاعة) في ست 

ثوان.
وتلقت الشـــركة نحـــو 115 ألف طلب حجز 
مســـبق مـــع دفع ألـــف دولار مقـــدم حجز لكل 
ســـيارة فـــي أول 24 ســـاعة مـــن الإعـــلان عن 
توافرها، حســـبما أفـــاد رئيس تســـلا إيلون 

ماســـك، من أســـتوديو التصميم بالشركة في 
لوس أنجلس.

ويعني ذلك أن تعاطي تســـلا المتزايد مع 
طبقات متوســـطة لا تستطيع شراء السيارات 
الفارهـــة ومرتفعة الثمن التي اشـــتهرت بها، 
من الممكـــن أن يحدث ثورة كبيرة في ســـوق 

السيارات التي تعتمد على الطاقة النظيفة.
وكانـــت تســـلا وشـــركات أخـــرى، منهـــا 
مرســـيدس بنـــز الألمانيـــة وتيوتـــا اليابانية 
اللتان خصصتا جزءا من عملياتهما لتصنيع 
السيارات الكهربائية، تتوقع تسارعا في تحول 

السوق بشكل كبير إلى الطاقة الكهربائية.
لكـــن تراجع أســـعار النفـــط، التي وصلت 
الجمعة إلى 39 دولارا للبرميل، قد تؤخر كثيرا 
الصناعة التي شـــهدت مؤخـــرا ضخ مليارات 
جديـــدة فـــي الولايـــات المتحـــدة علـــى وجه 

الخصوص.
ومنذ بدء عملها في عام 2003 أطلقت شركة 
تســـلا نموذجين هما ”موديـــل إس“ ليموزين 

و“موديـــل إكس“ ذات الدفـــع الرباعي وبيعت 
كل منهما بثمن يزيد عن ضعف ثمن الســـيارة 

الجديدة ”موديل 3“.
وقال فيردنانـــد دودنهوفر الخبير بجامعة 
دويســـبرغ – إيســـن الألمانيـــة ”مـــع وجـــود 
السيارة تسلا موديل 3، أصبح أمام السيارات 
الكهربائيـــة فرصـــة للوصـــول إلـــى الطبقات 

المتوسطة“.
ويقل ســـعر السيارة الجديدة من تسلا عن 
ســـعر منافســـتها ”شـــيفورليه بولت إيه في“ 
الذي يبلـــغ 37 ألف دولار، والتي يمكنها أيضا 
قطع مسافة تزيد عن 300 كيلومتر دون الحاجة 

إلى إعادة شحن.
ولم تتخط سوق السيارات الكهربائية في 
الولايات المتحدة حاجز 1 بالمئة سنويا فقط 
نتيجة لارتفاع أســـعارها التي تعادل سيارات 
فارهـــة صغيرة من طـــراز ”أودي إيه 4“ و“بي 

إم دبليو 3“.
ووصل عدد الســـيارات التي يبلغ سعرها 

35 ألـــف دولار في الولايـــات المتحدة إلى 5.5 
مليون ســـيارة العام الماضي، وهو ما يعادل 
35 بالمئة من حجم السوق، وفقا لإحصائيات 

مؤسسة ”ترو كار“.
وسيشـــكل تحول الانتباه المفاجئ لشركة 
تســـلا، التي باعت خلال الأعوام الماضية 100 
ألف ســـيارة من طراز ”موديـــل إس“، اختبارا 

حقيقيـــا لدرجـــة صمودهـــا أمـــام احتياجات 
السوق المتنامية.

وسيشكل طرح السيارة ”موديل 3“ اختبارا 
من نوع آخر أمام شـــركات منافســـة للتسريع 
مـــن برامجهـــا لتطوير ســـياراتها الكهربائية 
وتحسين قوة بطارياتها، وهو تنافس سيغير 

حتما من طبيعة سوق السيارات العالمية. 

[ الأمير محمد بن سلمان يعلن طرح أسهم من شركة أرامكو للاكتتاب العام

[ طرح الشركة سيارة {موديل 3} الرخيصة يعطي السيارات الكهربائية دفعة غير مسبوقة

تريليونا دولار سلاح السعودية لمواجهة مستقبل بلا نفط
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تسلا تقود ثورة صعبة لتغيير سوق السيارات العالمية

لا مشكلة في أسعار نفط منخفضة.. القضية كيف نوظف العوائد

نجاح خطة الاستثمار يتطلب 

تعديل ترسانة التشريعات 

المتصلة بجذب الاستثمارات

الحريري يذكر بوتين بمساعيه 

لانتخاب رئيس في لبنان

} موســكو – قال متابعون للشأن اللبناني إن 
هدف رئيس الوزراء الأســـبق ســـعد الحريري 
مـــن اللقاء الـــذي جمعـــه الجمعـــة بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين هو تذكيره بمساعيه 

لدعم انتخاب رئيس في لبنان.
وعكس اللقاء توســـع التأثير الروسي في 
المنطقـــة من خـــلال دخول موســـكو على خط 
الأزمـــة اللبنانية، ومســـاعيها لدعـــم انتخاب 
رئيس للبنان وكســـر حالة الفراغ السياســـي 

التي استمرت لأكثر من سنتين.
والتقى بوتين الحريـــري الجمعة، وامتنع 
دميتري بيســـكوف الناطق الصحافي باســـم 
الرئيـــس الروســـي عن الحديث عـــن مضمون 
الاجتماع الذي وصفه بأنه ”لقاء خاص، يأتي 
اســـتمرارا للعلاقات الشـــخصية طويلة الأمد 

التي تربط بين بوتين والحريري“.
وراهـــن الحريري في إنجـــاح مهمته على 
تعهـــدات ســـابقة للرئيس الروســـي أكد فيها 
حرصه علـــى الإبقاء على الرئيس المســـيحي 
الوحيد في الشـــرق الأوســـط، فضلا عن سعي 
زعيم تيـــار المســـتقبل إلـــى اســـتثمار الدور 
الروســـي الصاعـــد في المنطقة لكســـر الطوق 

الذي تفرضه إيران وحزب الله على لبنان.
الوصـــل  حلقـــة  اليـــوم  بوتـــين  ويمثـــل 
الاســـتراتيجية بـــين مصالح ســـوريا وإيران 
والغرب على حد ســـواء، ما يجعله قادرا على 
التأثير في مختلف الأطـــراف الخارجية التي 
لهـــا دور فـــي لبنان، لتســـهيل انتخاب رئيس 

للبنان وإعادة الروح إلى مؤسساته المعطلة.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
قـــد وعد الحريري فـــي اللقاء الأخيـــر بينهما 
بموســـكو فـــي مايـــو الماضـــي بعمـــل كل ما 

يستطيع لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.
وقال الحريري على هامش زيارته الحالية 
إلى موســـكو إن الـــروس ”لهـــم دور كبير في 
المنطقة، ونأمـــل أن يفعّل هذا الدور في لبنان، 

ومن هذا المنطلق نتحدث إلى الروس“.
وبـــدأ زيارتـــه لموســـكو الأربعـــاء بلقـــاء 
وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف. 
وتركزت المحادثات علـــى الوضع الداخلي في 
لبنان والمســـاعدات الروسية المحتملة للجيش 
اللبناني والأجهزة الأمنية، فضلا عن تطورات 
الملف الســـوري، وخطـــة الانتقال السياســـي 

برعاية موسكو وواشنطن.
وشـــدد الوزير الروســـي على ضـــرورة أن 
يحل اللبنانيون مشاكلهم بأنفسهم بمعزل عن 

التدخلات الخارجية.
واعتبـــر مراقبـــون أن تصريحات لافروف 
تحمل رســـالة إلى إيران على وجه الخصوص 
التي تسببت للبنان في أزمة مع دول الخليج.

وتريد موســـكو أن تلعب دورا أكثر تأثيرا 
في لبنان من خلال دعم الجيش ومساعدته في 

تشديد الرقابة على الحدود مع سوريا.
[ السعودية تعيد جدل تجميد الإنتاج 
إلى المربع الأول ص١١
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محسن عوض الله

} القاهرة – أراد تنظيم داعش من خلال إعلانه 
المصريـــة لزعيمه  مبايعـــة حركة ”حازمـــون“ 
أبوبكر البغدادي، وبثه فيديو يســـتعرض فيه 
قـــوة أتباعه في ما يســـمى بـ“ولاية ســـيناء“، 
إرســـال جملة من الرسائل لأنصاره كما النظام 

المصري.
ويقـــول خبراء فـــي الجماعات الإســـلامية 
إن التنظيـــم يحـــاول رفع معنويـــات عناصره، 
مـــن خلال الإيحـــاء بأنه لا يزال يلقـــى ترحيبا 
وتأييـــدا من قبل الحركات المتشـــددة، وأنه لم 

يفقد قوته القتالية، بالرغم من الضربات القوية 
التي تلقاها على يد الجيش المصري في شمال 

سيناء.
وأعلن تنظيـــم داعش، الأربعـــاء الماضي، 
السلفية إليه، والتي  انضمام حركة ”حازمون“ 
أسسها حازم أبوإســـماعيل المعتقل حاليا في 

مصر على ذمة قضايا عنف.
وأوضـــح التنظيـــم، أن عـــددا مـــن أعضاء 
الحركة بايعـــوا أبوبكر البغـــدادي، وانضموا 
إلـــى صفوفه في العراق وســـوريا وليبيا، بعد 
أن تمكنـــوا من الإفلات من قبضـــة قوات الأمن 

المصري.

واستشـــهد داعـــش علـــى صـــدق روايته، 
باختفاء الحركة الســـلفية التي كانت من أنشط 
الحركات الإسلامية في مصر قبل عزل الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي عقب ثـــورة 30 يونيو 
2013. وقال هشـــام النجـــار القيادي الســـابق 
بالجماعة الإسلامية إن ”حازمون“، التي تتبنى 
الفكر القطبي (نسبة إلى الإخواني سيد قطب)، 
من أولى الحركات التي التحقت للقتال بسوريا 

والعراق.
أن نشـــاط ”حازمون“  وأضاف لـ“العـــرب“ 
توزع بعـــد فض اعتصامات الإخوان في مصر، 
خاصة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 
14 أغســـطس 2013، والقبـــض على مؤسســـها 

الشيخ حازم أبوإسماعيل.
وانتقـــل عـــدد مـــن أعضائهـــا للقتـــال في 
صفـــوف القاعـــدة وداعش وأحرار الشـــام في 
ســـوريا، وجزء منها بقي في مصر، ونجح في 

تكوين مجموعات مســـلحة شاركت في عمليات 
إرهابية، اســـتهدفت مؤسســـات ورموزا أمنية 
مصرية، أبرزها حركة أجناد مصر، التي تمكن 

الأمن المصري أخيرا من قصقصة أجنحتها. 
وتركز نشـــاط ”حازمون“ المسلح في نطاق 
محافظـــة الجيـــزة القريبة من القاهـــرة، وهي 
المحافظـــة التي شـــهدت النشـــاط السياســـي 
للحركـــة قبل ثورة 30 يونيو، حيث كانت مركزا 
لنفوذها وانتشارها ونشـــاطها السياسي قبل 

أن تتحول للعسكرة الشاملة.
وكانت من أكثر المناطق (بعد سيناء) التي 
تشـــهد عمليات عنف بفضـــل الزخم الذي خلقه 
تحول ”حازمون“ من العمل السياســـي، أي من 
مجرد حركة تدعم حازم أبوإســـماعيل للوصول 
إلى السلطة، إلى تشكيل خلايا مسلحة ترتكب 
أعمال عنف، انتقاما لســـجن زعيمها، وتغليب 

المنهج القطبي.
وأوضـــح النجـــار أن من قـــادة ”حازمون“ 
والجبهـــة الســـلفية العريضة، مـــن انضم إلى 
القاعدة فـــي ليبيا، وكونوا شـــراكة مع تنظيم 

”المرابطون“ بقيادة هشام عشماوي.
ومن رموز هذا التوجه يحيى رفاعي سرور، 
ابن الشيخ رفاعي سرور أحد رموز هذا التيار، 
وهـــو بمثابـــة المرجعيـــة الفكرية والشـــرعية 

للجبهة السلفية وحركة ”حازمون“.
لكـــن الجديد في الأمر فقط إعلان داعش عن 
المبايعـــة في هـــذا التوقيت، رغـــم أنها حدثت 
عمليا قبل فترة، وهـــذا يحمل دلالة أن التنظيم 
في حالة ضعف نتيجة الانتكاسات الكبيرة في 

سوريا والعراق.
وهو بطبيعة الحال يحتـــاج لقوة معنوية، 
دفعته أيضا لبث فيديو يستعرض فيه جاهزية 
عناصره في ســـيناء، وأنه لا يزال يمسك بزمام 

المبادرة.
مثـــل هذه التصرفـــات ترمي إلـــى كبح من 
ينوي الانشقاق، أو يريد ترك التنظيم، ولتشعر 
الأطراف الأخرى أنه لا يزال تنظيما مرغوبا في 
مبايعته والانضمام إليه من الكيانات الأخرى.

ويري عمرو عبدالمنعم الباحث في شـــؤون 
الحركات الجهادية فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
الإســـلامية  التيـــارات  كل  يغـــازل  داعـــش  أن 
بطريقة مباشـــرة منذ ســـقوط حكـــم الإخوان، 
لافتا إلى أنهم نجحوا في جذب العشرات منهم 

ويحاولون استقطاب المزيد.

شادي علاء الدين

تفاجـــأ العاملـــون فـــي مكاتب  } بــيروت – 
قنـــاة ”العربية“ و”العربية الحدث“ في بيروت 
باتخاذ الإدارة قرارا بإقفالها، وتسريح جميع 
الموظفين البالـــغ عددهم 27 موظفا. وأرجعت 
إلى  مصادر القناة ســـبب الإقفـــال ”النهائي“ 

وجود تهديدات أمنية.
جـــاء ذلـــك في وقـــت تلقـــى فيه عـــدد من 
الكتـــاب الســـعوديين المقيميـــن فـــي لبنـــان 
تحذيـــرا من ســـفارة بلدهم في بيـــروت يفيد 
بوجود مخططات إيرانية عُهد بها لحزب الله 

تستهدفهم، وفق مصادر مطلعة لـ“العرب“.
وفـــي أول رد لمســـؤول لبنانـــي على قرار 
إدارة ”العربيـــة“، اعتبر وزيـــر الإعلام رمزي 
جريـــج أنه لا مبـــررات أمنيـــة لوقـــف القناة 
لنشـــاطاتها في لبنان، وأدرج الأمر في سياق 
التوتر الذي تشـــهده العلاقـــات اللبنانية مع 
دول الخليج بشـــكل عام ومع السعودية بشكل 

خاص.
وذكرت مصادر رفضت الكشف عن هويتها 
أن السبب الفعلي للإقفال هو أن جل العاملين 
في القناة هم من الطائفة الشـــيعية، ويخشى 
من ارتباط بعضهم مع حزب الله وتســـريبهم 
لمعلومات قد تتسبب بخروقات أمنية خطيرة، 
لا تطـــال فقـــط القيميـــن على المؤسســـة في 
لبنان وحســـب، بل تطال شخصيات سعودية 

وخليجية كذلك.
وما قد يعزز وجهة النظر هذه، هو التعليق 
الذي أدلى به أحـــد الموظفين المطرودين من 
”العربية“ لقنـــاة ”الجديد“ اللبنانية، حيث قال 
بوضوح ”ما عندي أيا مشـــكلة وفدى الســـيد 

(حسن نصرالله)“.

وشرح مراســـل العربية في بيروت عدنان 
غملـــوش الإطـــار الذي تمت مـــن خلاله عملية 
الإغـــلاق قائلا ”نحن رســـميا وقانونيا وماليا 
نتبع لشـــركة ’أو تو بروداكشـــن‘ التي تمولها 
العربية، وكانت هذه الشـــركة قد أنشـــات عام 
2008 مـــن أجـــل قوننـــة أوضـــاع العربية في 

لبنان“.
وأضـــاف مراســـل العربية ”ما جـــرى أننا 
تبلغنا صباح الجمعة أن هذه الشركة قد أقفلت، 
وتاليا لم يعد قرار صـــرف الموظفين خاضعا 
لاعتبارات الطرد التعســـفي. وعاملتنا الشركة 
على هذا الأســـاس وأعطتنا ما يوجبه القانون 
في هذه الحالات وهو راتب ثلاثة أشهر إضافة 

إلى أربعة أشهر على سبيل الترضية“.
واعتبـــر أن ”هذه المســـألة يمكن اعتبارها 
نوعا من التحايل القانوني، ولم ينصحنا أحد 
من المحاميـــن الذين استشـــرناهم بفكرة رفع 
دعـــوى ضد القناة بل الاكتفاء بما تم الحصول 

عليه“.
وأكد غملوش ”أنه لم يعد هناك أي مراسل 
للعربيـــة فـــي بيروت ولكـــن القنـــاة أكدت أن 

تغطيتها للشأن اللبناني لازالت مستمرة“.

ويظهر مراســـل القناة مـــرارة كبيرة إزاء 
طريقة تعاطي القيمون على القناة معهم قائلا 
“ لقـــد منعنا من إحضار أغراضنا الشـــخصية 
مـــن مكاتبنا فـــي القناة، ومنعنـــا من الدخول 
حين كنـــا قادمين لممارســـة عملنـــا صباحا. 
وهنـــاك بعض الزمـــلاء انهـــاروا وغرقوا في 
نوبات من اليـــأس، والبكاء خصوصا لأن جل 
العامليـــن مرتبطيـــن بقـــروض مصرفية على 
أســـاس رواتبهم ما يعني أنهم ســـيعانون من 

أزمات كبيرة“.
وعلق النائـــب جان أوغاســـابيان العضو 
في لجنة الإعـــلام والاتصـــالات النيابية على 
الموضـــوع معتبـــرا ”أن هذا الأمر مؤســـف، 
والســـبب فيـــه سياســـي ويأتـــي فـــي إطـــار 

الإجراءات الخليجية تجاه لبنان“.
وأعرب أوغاسابيان عن أمله في أن يفضي 
اللقاء المنتظر بين رئيس الحكومة تمام سلام 
وملك الســـعودية ســـلمان بـــن عبدالعزيز في 

إسطنبول قريبا إلى تسوية الأزمة.
مـــن جانبه رأى غازي يوســـف المشـــارك 
كذلك فـــي لجنة الإعلام والاتصـــالات النيابية 
إقفال مكاتب العربية هو ”دفعة على حساب ما 

يدفعه لبنان من أثمان باهظة، نتيجة الانفلات  
الأمني وتعطيل فعالية المؤسسات“.

ولا يـــدرج يوســـف إقفال مكاتـــب العربية 
في إطار الإجراءات الســـعودية ضد لبنان بل 
يرى أن قـــرار الإغـــلاق يتعلق بـــإدارة القناة 
التي ســـبق لها التعرض لحملات وتهديدات، 

وسميت بقناة ”العبرية“.
ويقـــرأ يوســـف التحليـــلات التـــي تربط 
إقفال مكاتب القناة بكـــون جل العاملين فيها 
من الطائفة الشـــيعية، قائـــلا ”لقد وصلنا في 
لبنان إلى مذهبة كل تفاصيل حياتنا اليومية، 
ولكننـــي أتمنـــى أن لا يكون هذا الســـبب هو 
الســـبب الفعلي، وهـــذا التفكير يعكس طبيعة 
الأزمة في لبنان، حيث بات كل شـــيء خاضعا 
للاعتبارات الطائفية، حيث أن كل طائفة باتت 
تنطلق في ممارســـتها للسياسة من رفع لواء 

الخصوصيات المذهبية“.
ولا يرى النائب اللبناني مخرجا من الأزمة 
التي يصب قرار إقفال مكاتب العربية ضمنها 
سوى ”بالمبادرة إلى إعادة تفعيل المؤسسات، 
وسرعة انتخاب رئيس للجمهورية، والتوقف 

عن ممارسة منطق الحوار للحوار“.

تهديدات أمنية تغلق مكاتب قناة العربية في بيروت
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أخبار
[ كتاب سعوديون يغادرون بيروت بعد تلقي تحذيرات من قبل سفارة بلادهم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إنه يعمل على وقف هجمات 
الطعن الفلسطينية وأعمال العنف 

الأخرى التي تستهدف الإسرائيليين، 
وإنه عرض الالتقاء مع رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
لإحياء جهود السلام. 

◄ نفى الديوان الملكي الأردني 
التصريحات التي نسبت إلى الملك 

عبدالله الثاني حول السعودية 
والتحالف الإسلامي.

◄ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 
أكبر شبكة للاتجار بالنساء لأهداف 

جنسية يتم الكشف عنها خلال 
خمس سنوات، وأنقذت 75 فتاة 

غالبيتهنّ من السوريات، وفق مصدر 
أمني.

◄ طالبت النيابة العامة المصرية 
السلطات القضائية بقبرص، التحفظ 

على المتهم باختطاف الطائرة 
التابعة لشركة ”مصر للطيران“ 
(حكومية)، إلى حين استكمال 

إجراءات ملف الاسترداد.

◄ قررت إسرائيل تخفيف الحصار 
البحري الذي تفرضه على قطاع 

غزة وتوسيع المنطقة التي تسمح 
لصيادي السمك الفلسطينيين 
بالعمل فيها، كما أعلنت نقابة 

الصيادين والسلطات الإسرائيلية.

◄ قال محافظ حمص، طلال 
البرازي، إن أعمال إصلاح البنية 
التحتية المدمرة في مدينة تدمر 
الأثرية، التي استعادتها القوات 

السورية بعد 10 أشهر من سيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية عليها، قد 

يستغرق عدة أسابيع.

باختصار

ــــــان رافق إغلاق مكاتب  جدل كبير في لبن
ففيما  الحدث“،  ــــــة  و”العربي قناة ”العربية“ 
أكــــــدت مصــــــادر مقربة مــــــن إدارة القناة 
ــــــة، رأت الحكومة  أن دوافــــــع الإغلاق أمني
ــــــر الإعلام رمزي  ــــــة ممثلة في وزي اللبناني
جريج أنه قرار سياســــــي ناتج عن الأزمة 

مع المملكة العربية السعودية.

يواجه تنظيم الدولة الإســــــلامية انتكاســــــات كبيرة في البؤر الرئيسية التي يتمركز فيها، 
وهذه الوضعية تدفع التنظيم المتطرف إلى القيام بعملية تســــــويقية عن استمرار قدرته في 

المصرية له. جذب المجموعات المقاتلة كإعلانه مؤخرا مبايعته حركة ”حازمون“ 

{قانـــون ازدراء الأديان كان دائما وأبدا مقصلة يســـتخدمها الجهلاء ضـــد كل من يختلف معهم في 

الرأى، واستمراره بهذا المضمون ودون تعديلات ليس في صالح مصر ولا صورتها أمام العالم}.
عبدالمنعم إمام
الأمين العام لحزب العدل المصري

{انتخـــاب رئيس الجمهورية هو المدخل الضروري لأي مواجهة مفترضة للأخطار المحدقة في الداخل كما 

في عواصم القرار، والمعبر الأساس لعودة الانتظام إلى المؤسسات المترهلة قبيل شفير الانهيار}.
ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

حلفاء الإخوان في مصر {حازمون} على مبايعة داعش

 لملمة أوراق الدعم

نتاج حكم المتأسلمين

جان أوغاسابيان:

سبب إغلاق قناة العربية 

سياسي ويأتي في إطار 

الإجراءات الخليجية تجاه لبنان

القسام تعلن أسرها لأربعة 

جنود إسرائيليين

كتائـــب  باســـم  الناطـــق  أعلـــن   – غــزة   {
القســـام الجنـــاح العســـكري لحركـــة حماس 
الجمعـــة، أن الكتائـــب تحتجـــز ”أربعة جنود 
إســـرائيليين أسرى“، مشددا على أن إسرائيل 
لـــن تحصل علـــى معلومات عنهـــم دون ”دفع 

الثمن“.
وكان الناطق باســـم القســـام يتحدث وهو 
ملثـــم بكوفية حمـــراء كعادته، وفـــي الخلفية 

صورة لأربعة إسرائيليين. 
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب 
القســـام عن أســـر أربعة إســـرائيليين وتنشر 

صورا لهم.
وقال أبوعبيدة الناطق باســـم القسام في 
كلمـــة مقتضبة بثت علـــى فضائية ”الأقصى“ 
التابعـــة لحمـــاس ”نؤكـــد أنـــه لا توجـــد أية 
اتصـــالات أو مفاوضات حتى الآن حول جنود 

العدو الأسرى“.
وأضـــاف أن ”أيـــة معلومـــات عـــن مصير 
هؤلاء الجنود الأربعة لن يحصل عليها العدو 
إلا عبر دفع اســـتحقاقات وأثمان واضحة قبل 

المفاوضات وبعدها“.
ولم يذكر أبوعبيدة أية تفاصيل بشـــأن ما 

إذا كان هؤلاء ”الأسرى“ أحياء أم أموات.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الأســـبوع الماضي، عن تلقيه ”بلاغا 
مهما“ بشـــأن جندييـــن وإســـرائيلي ثالث من 
أصـــل أثيوبـــي محتجزين لدى حمـــاس، فيما 
تحدثت مصادر عن وجود وساطة تركية بهذا 

الخصوص.
وقال نتنياهـــو الأربعاء الماضي، بشـــأن 
الجنديين والمواطن الاسرائيلي المدني أبارا 
منغستو (من أصول أثيوبية) المفقودين هناك 

جهود تبذل لاستلامهم.
بهـــذا  تتوقـــف  لا  ”الجهـــود  وأضـــاف 
الخصـــوص، وأنا أجري لقاءات بهذا الشـــأن 
منذ عدة أيام، وفقط قبـــل يومين تلقيت بلاغا 
مهمـــا، وهذا لم يكن الأمـــر الوحيد الذي تقدم 
بهذه الصورة، ولكن ذلك كان الأول من بينها“. 
ولفت نتنياهو إلى أن أمورا كهذه تتقدم طالما 

بقيت بعيدة عن أعين الجمهور.
ومنذ الحـــرب على قطاع غـــزة بين يوليو 
وأغسطس 2014، تتبنى حماس خطابا ملتبسا 
حول مصير الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون 
الذي لم تستعد إسرائيل رفاته ومثله الجندي 

هادار غولدين.
وناشدت والدة آرون، في ديسمبر الماضي، 
حمـــاس إعطاءهـــا مزيدا مـــن المعلومات عن 
ابنها، بعد أن ســـرت معلومات تفيد أن أقرباء 
الجندي تلقوا رســـالة منه، لكـــن أجهزة الأمن 
الإســـرائيلية قالـــت إنهـــا تعتقد أن الرســـالة 

مزورة.



} بغــداد - مال أغلب المحلّلين السياسيين إلى 
اعتبار توجّـــه رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي نحو تشكيل كابينة وزارية جديدة من 
التكنوقـــراط ”خطوة إجرائية شـــكلية، بعيدة 
عن تلبية مطالب الشـــارع بالإصلاح الشـــامل 
ومحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل 
الدولـــة“، متوقّعين انطـــلاق موجة جديدة من 
الغضب الشـــعبي، بعد نجاح الزعيم الشيعي 
مقتـــدى الصدر في تطويق الموجة الأولى التي 

انطلقت الصيف الماضي.
واســـتندت تلك التحليلات إلى ما عجّت به 
وســـائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
من خيبة أمل عبّرت عنها شـــخصيات عراقية 
مستقلة ونشـــطاء سياســـيون ومدنيون، ممّا 
آلت إليه الحركة الاحتجاجية القوية للمطالبة 
بالإصـــلاح ومحاســـبة الفاســـدين وتحســـين 
الأوضاع المعيشية الســـيئة، ووصلت ذروتها 
مع رفع شـــعارات تطالـــب بالتخلّص من نظام 
المحاصصة وحكم الأحزاب الدينية المســـؤول 
عمّا آلت إليه أوضاع الدولة العراقية من تراجع 

شديد على مختلف الصعد والمستويات.
وفـــي المقابـــل تحرّكـــت الآلـــة الدعائيـــة 
للأحزاب الشـــيعية العراقية من وسائل إعلام 
ومنابر دينية تبشّر بـ“عهد جديد في العراق“، 
وبانتصار باهر حقّقه زعيم التيار الصدري في 

مجال الإصلاح ومحاربة الفساد.
وقـــال علـــي النعمانـــي، إمـــام وخطيـــب 
الجمعـــة بمدينـــة الكوفـــة، إنّ حركـــة الصدر 
”أنهت المحاصصة الطائفية وأسقطت رهانات 
المرجفين“، ”معتبرا ”أن حركة الإصلاح انبثقت 

من جديد لإنقاذ البلاد“.
وأضـــاف النعمانـــي أن ”الإصلاحات آتت 
أولى ثمارهـــا بعد أن رضخت الحكومة لمطلب 
العراقيـــين الـــذي حمله رمز الإيمـــان والصبر 

الســـيد مقتـــدى الصـــدر وخلفـــه الملايين من 
شرائح المجتمع العراقي“.

ويتجاهل مثل هذا الموقف حالة الامتعاض 
التي ســـادت العديد من الأوســـاط الشـــعبية 
والنخب السياســـية العراقيـــة على إثر تقديم 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي الخميـــس 
تشكيلة حكومته إلى البرلمان، ومسارعة زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر إلـــى إنهاء 
اعتصامه داخـــل المنطقة الخضراء، واعتصام 
أنصـــاره خارجها في خطوة بدت منسّـــقة مع 
حكومـــة العبادي وباقي الأطراف السياســـية 
المســـتفيدة من العملية السياســـية ومن نظام 
المحاصصة القائـــم في البلاد، وعلى رأســـها 

الأحزاب الشيعية.
وكان العبـــادي ســـلّم، الخميـــس، رئيـــس 
البرلمـــان ســـليم الجبوري تشـــكيلته الوزارية 
الجديدة ضمـــن ملف مغلق، وتعهد بتســـمية 
رؤساء الهيئات المســـتقلة خلال مدة أقصاها 
شـــهر واحد، فيما حدد الجبوري عشـــرة أيام 
لمناقشـــة الوزراء المرشـــحين وشـــهرا لحســـم 

الهيئات والمناصب الأمنية.
وأظهرت تســـريبات نشرتها وسائل إعلام 
عراقية اختيار عـــدد من الجامعيين والتقنيين 
لشغل الحقائب الوزارية مع الإبقاء على حقيبة 
وزارة الداخلية بيد منظمة بدر الشيعية ممثلة 
بالوزيـــر الحالي محمد ســـالم الغبان، وأيضا 
الإبقـــاء علـــى خالـــد العبيدي عضـــو ائتلاف 

متحدون وزيرا للدفاع.
ومن الأســـماء المقترحة أيضا، اســـم عالم 
الجيولوجيـــا نزار محمد ســـليم نعمان وزيرا 
للنفط، وعلي عبدالأمير علاوي حامل شـــهادة 
الماجســـتير في إدارة الأعمال وزيـــرا للمالية، 
والشـــريف علـــي بـــن الحســـين المختص في 
الاقتصاد وزيرا للخارجيـــة، والقاضي محمد 

حسين نصرالله وزيرا للعدل.
كما تحدّثت التســـريبات عـــن دمج وزارة 
الماليـــة مع التخطيط، والنقـــل مع الاتصالات، 
والعمـــل مـــع الهجـــرة، والزراعة مـــع الموارد 
المائية، والشـــباب مع الثقافـــة، والصناعة مع 

التجارة، والإعمار والإسكان مع البلديات.
ومأتـــى الامتعـــاض من هذه الخطـــوة أنّ 

مجـــرّد الإعلان عن تشـــكيل حكومة جديدة من 
تكنوقـــراط أو غيرهم يظل أبعـــد ما يكون عن 
المطالب الشـــعبية بتحسين الأوضاع المعيشية 
وبمحاســـبة الفاســـدين من كبار قـــادة الدولة 
وزعماء الأحزاب ورموز القضاء، والمســـؤولين 
عن هدر وسرقة مئات المليارات من الدولارات، 
ما جعل حركة التنمية في حكم المتوقفة بشكل 

تام منذ سنوات.
ومـــن هذا المنظور اعتبر متابعون للشـــأن 
العراقي، أنّ ما جـــرى الخميس يعدّ انتصارا 
للأحزاب الشـــيعية التي نجحـــت في تطويق 
حركة الاحتجاج باستخدام جماهيرية مقتدى 
الصدر الذي اســـتولى على الحراك الشـــعبي 
وتمكّـــن من التحكّم فيـــه وإدارته، وصولا إلى 

إنهائه في اللحظة المناسبة حين بدا أنّه يلعب 
على حافة هاوية إســـقاط نظام حكم الأحزاب 

الدينية.
غيـــر أنّ هؤلاء نبّهوا إلـــى أنّ الأمر يتعلّق 
بمجـــرّد انتصار ظرفـــي للأحزاب الشـــيعية، 
لأنّ الأســـباب التي أطلقـــت موجة الغضب في 
الشـــارع العراقـــي ما تزال قائمـــة، وأنّ موجة 
أعتى ســـتنطلق مجـــدّدا حين يلمس الشـــارع 
الجديـــدة عن  عجـــز ”حكومـــة التكنوقـــراط“ 
تغيير الأوضاع الآخذة فـــي المزيد من التفاقم 
مـــع اشـــتداد الأزمة الماليـــة في البـــلاد، وفي 
ظلّ مواصلـــة رموز الفســـاد تحكّمهم باللعبة 
السياســـية مـــن وراء ســـتار الحكومـــة التي 

شاركوا أصلا في اختيار وزرائها.

ويتوّقع أن تكون موجة الغضب الشـــعبي 
القادمة أوسع مدى وأعتى من سابقتها، وأكثر 
إحراجا للأحـــزاب الدينية الحاكمـــة التي لن 
تســـتطيع إعـــادة توظيف مقتـــدى الصدر في 
تطويـــق الحـــراك الاحتجاجي على غـــرار ما 
حدث مؤخـرا لأنّ اللعبة ســـتكون قد انكشفت 

للجميع.
وقال أحد النشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي ”إنّ العراق سيكون على موعد مع 
صيف ســـاخن حين تتجدّد أزمة الكهرباء التي 
لا يتوقع أن تحل خلال أشـــهر قليلة“، مضيفا 
أن ”حـــرارة الصيـــف القادم ســـتكون حارقة 
لجميع شـــركاء العملية السياســـية ولحكومة 

التكنوقراط الجديدة“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأحزاب الشيعية في العراق تكسب جولة في صراع البقاء بالسلطة
[ أسباب الغضب الشعبي ما تزال قائمة ومرشحة للتفاقم [ من يلجم الشارع مستقبلا بعد انكشاف مناورة مقتدى الصدر

◄ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن 
إحضار مواطن كويتي من بريطانيا 

لـ“نشره مقاطع فيديو مسيئة، 
وتعليقات ساخرة، فيها مساس 

وتطاول وعيب في الذات الأميرية“.

◄ قالت أزهار الطريحي عضو 
لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، 

الجمعة، إن تحقيقا سيفتح الأسبوع 
المقبل بشأن ما بات يعرف بفضيحة 

«شركة أونا أويل» النفطية التي مقرها 
موناكو، وذلك بعد تداول الصحافة 
العالمية نتائج تحقيق استقصائي 

أسترالي أميركي كشف عن أكبر 
واقعة فساد بين عامي 2005 و2011 

تورط فيها مسؤولون عراقيون بينهم 
وزير التعليم حسين الشهرستاني. 

◄ صنفت المملكة العربية السعودية 

والولايات المتحدة الأميركية، شبكات 
لجمع الأموال لغرض دعم أنشطة 

إرهابية. وشمل التصنيف ستة أفراد 
وكيانات تجمع الأموال دعما لمنظمة 
عسكر طيبة التي سبق لها أن قاتلت 

السوفيات في أفغانستان قبل أن تركز 
نشاطها لاحقا في كشمير الهندية.

◄ أفضى اجتماع عقد الجمعة بين 
قيادات المقاومة في محافظتي مأرب 
وتعز اليمنيتين، على أنّ تقدّم الأولى 

دعما لوجيستيا متنوعا للثانية 
لمساعدتها على تحرير باقي أجزاء 

تعز من قبضة ميليشيا الحوثي 
وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.

◄ تعرض مقر قائممقامية قضاء 
مخمور بشمال العراق، حيث يجري 

التحضير لإطلاق عملية عسكرية 
واسعة النطاق ضد تنظيم داعش 
في الموصل، إلى هجوم استباقي 

بالرصاص من قبل عناصر التنظيم 
أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر 

الشرطة.

باختصار
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أخبار

} نيودلهــي - صنّف مراقبون زيارة يقوم بها 
الســـبت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
إلى الســـعودية، بعد أشـــهر من زيارة مماثلة 
كان قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتّحدة 
في أغســـطس من العام الماضي، ضمن منافسة 
تخوضها نيودلهي مع جارتها اللّدود أســـلام 
آبـــاد، وتهدف إلى بنـــاء علاقـــات متميّزة من 
الدولتين الرئيســـيتين في المنظومة الخليجية 
نظرا لما يفتحه التعـــاون معهما من آفاق على 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الصعـــد  مختلـــف 

والأمنية.
وبحســـب هؤلاء، فإن للبلديـــن الخليجيين 
مـــن الحنكة الدبلوماســـية ما يتيـــح للرياض 
وأبوظبـــي الاســـتفادة مـــن التنافـــس الهندي 
الباكســـتاني دون التورّط في صـــراع البلدين 

الكبيرين والمهمّين في منطقتهما.

ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن مســـؤولين 
حكوميين ومصادر فـــي الحزب الحاكم بالهند 
القول، إن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
إلى السعودية تأتي في إطار حملة دبلوماسية 
واســـعة تهـــدف إلـــى الضغط على باكســـتان 
الخصم اللدود لنيودلهي عبر إقامة علاقات مع 

بعض من أقرب حلفائها.
ومن المفترض أن يوقع مودي خلال الزيارة 
على اتفاقيات تجارية بينها عقود استثمار في 
عدد من مشـــاريع البنية التحتية. كما يعرض 
على الرياض التعاون الأمني والعســـكري مثل 
التدريب وإجراء المناورات. وتأتي هذه الزيارة 
بعد أشـــهر من زيـــارة مودي لدولـــة الإمارات 
العربية المتحدة وتوقيع اتفاق للتعاون الأمني 
يشمل اجتماعات منتظمة بين كبار المستشارين 

الأمنيين في البلدين.

وقـــال رام مادهـــاف، الأمين العـــام لحزب 
بهاراتيـــا جاناتـــا الحاكـــم، ”الأمـــر بســـيط؛ 
علينـــا أن نقـــوم بـــكل شـــيء للتعامـــل مـــع 
الاقتصادية  الروابـــط  واســـتخدام  باكســـتان 
والاســـتراتيجية والعاطفية لكسب ود أصدقاء 

إسلام آباد“.
وقامـــت الســـعودية والولايـــات المتحـــدة 
الخميس بفرض عقوبات مشتركة على جماعة 
عســـكر طيبة التي تتخذ من باكستان مقرا لها 
والمتهمـــة بالمســـؤولية عن هجمـــات مومباي 

بالهند عام ٢٠٠٨.
وتشـــعر نيودلهي بخيبة أمل لأن علاقاتها 
مع بعض الدول تتأثر بالمخاوف حيال علاقتها 
بباكســـتان. وقال مســـؤول في الخارجية، إن 
السعوديين يميلون إلى فتح موضوع العلاقات 

مع باكستان خلال النقاشات مع الهند.

وقال مسؤولون حكوميون إن حملة مودي 
الدبلوماســـية تأتي في الوقت الذي تسعى فيه 
نيودلهي للعب دور أكبر في آسيا في مواجهة 

دور الصين المتزايد.
وحتى الآن اقتصرت العلاقة بين السعودية 
والهند بشكل أساســـي على التجارة والعمالة 
الهندية في الشـــرق الأوســـط. والسعودية هي 
أكبر مورد للطاقة إلى الهند ويعيش فيها أكثر 

من ٣٫٥ مليون هندي.
وشهدت الســـنوات القليلة الماضية بعض 
التعـــاون الأمني بين الجانبـــين بعد أن رحلت 

الرياض أربعة مطلوبين إلى نيودلهي.
ويســـعى مودي إلى تعزيـــز هذه العلاقات. 
وقال مســـؤول في وزارة الخارجية إن الرعاية 
الصحية والتعليم والســـياحة الدينية ستكون 

الموضوعات الأساسية أثناء هذه المحادثات.

نظــــــام الأحزاب الدينية القائم في العــــــراق تمكّن بفضل مناورة مقتدى الصدر من اجتياز 
مرحلة حرجة، لكن إلى حين، حيث ما تزال الأسباب التي أطلقت موجة الغضب الشعبي 
الســــــابقة في العراق قائمة بل مرشّــــــحة للتفاقم، ما يجعل الشارع العراقي مهيّأ لانفجار 

جديد لن يكون الصدر قادرا على تطويقه.

«إيران غيرت سياســـتها الخارجية تجاه العالم، ومن باب أولى أن تغير سياســـتها تجاه دول 

المنطقة وتوقف دعمها للمنظمات التي تتبعها مثل حزب الله وغيره}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين

«مواجهـــة الإرهاب هي المواجهة الأكثر تعقيدا، كونه ينطلق من مفاهيم عقائدية مقيتة 

ويهدف إلى هدم الأوطان وزعزعة الأمن والاستقرار}.

خالد بحاح
 رئيس الحكومة اليمنية

اشتداد التنافس الباكستاني الهندي على الشراكة مع الخليج

كل اعتصام وأنتم بخير

مقتـــدى الصـــدر أوقـــف الحراك 

الاحتجاجي في اللحظة المناسبة 

عنـــد اقترابـــه مـــن حافـــة هاوية 

إسقاط حكم الأحزاب الدينية

◄

داعش يفشل في منافسة 

القاعدة باليمن
} عدن - قدّر مختصون في شؤون الجماعات 
الإســـلامية المســـلّحة عناصـــر تنظيم داعش 
في اليمـــن ببضع مئات مؤكديـــن أن التنظيم 
يواجه صعوبات كبيـــرة في تركيز موطئ قدم 
له في البلد وذلك لاعتماده على قيادات أجنبية 
تسبب نفورا في صفوف الأوساط التي يحاول 
تصيد أتباع له داخلها قياسا بتنظيم القاعدة 

المعتمد على عناصر محلية.
وفي تقرير نشـــرته صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال بشـــأن نشـــاط التنظيـــم اســـتبعد 
مختصـــون تحالف مســـلّحين متشـــدّدين في 
اليمـــن مـــع التنظيم علـــى غرار مـــا حدث في 

مناطق أخرى.
وبشـــأن تمكّن تنظيـــم القاعدة من اختراق 
بعـــض القبائل اليمنية شـــرح هـــؤلاء أن ذلك 
عائد لغياب الدولة في بعض المناطق وعرض 
التنظيم بعض «الخدمـــات» وهو ما عجز عنه 
داعـــش وقلّل من قدرته علـــى إقامة روابط مع 

عناصر قبلية.
ونقل عن إليزابيث كيندال خبيرة شـــؤون 
الجماعات المتطرفـــة قولها إن نموذج تنظيم 
داعـــش القائـــم على وجـــود قيـــادة مركزية لا 
تتســـاهل إزاء أي حكـــم ذاتـــي للمناطق التي 

تحكمها، لا يتلاءم والوضع اليمني.
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي خلال زيارته البيت الأبيض على هامش قمة الأمن النووي بواشنطن



} واشــنطن  - استنكر الســـفير الممثل الدائم 
للمغـــرب لـــدى الأمم المتحـــدة، عمـــر هـــلال، 
الأمم  لأمانـــة  العدائيـــة  الحملـــة  الخميـــس 
المتحدة، وانخراط هـــذه الأخيرة في تصرفات 
”غيـــر مقبولـــة، تتعـــارض مـــع الأخلاقيـــات 

الدبلوماسية“.
وعبر هلال، في هـــذا الصدد، عن ”انزعاج 
المغـــرب وعدم فهمه لتســـريب رســـالة الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة للعاهل المغربي“، مضيفا 
”أننـــا توصلنا بالرســـالة يوم الثلاثـــاء، و24 
ساعة بعد ذلك تم تســـريبها لبعض الأطراف، 
وهو ما يتعارض مع أخلاقيات الأمم المتحدة، 

ويتناقض مع الممارسات الدبلوماسية“.
وجـــاء رد الدبلوماســـي المغربـــي بعد أن 
كشـــف المتحدث الرســـمي باســـم الأمين العام 
للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إن ”بان أرسل 
خطابا شـــخصيا إلى العاهـــل المغربي محمد 
الســـادس، تناول حالة التوتر التي تصاعدت 

بين الجانبين في الفترة الماضية“.
ورفـــض المتحـــدث الرســـمي فـــي مؤتمر 
صحافي بمقر المنظمـــة الدولية في نيويورك، 
تقديم أي إيضاحات بشأن محتويات الخطاب، 
مكتفيـــا بالقول إنـــه ”كان خطابا شـــخصيا، 
والأمين العام يأمل في إجراء مناقشات رفيعة 
المســـتوى بين الأمم المتحدة والمغرب، بشـــأن 

بعثة مينورسو“.
غير  والتصرفات  الانزلاقـــات  وبخصوص 
المقبولـــة للأمـــين العام للأمم المتحـــدة، خلال 
جولته الأخيرة في المنطقة، أكد الدبلوماســـي 
المغربي ”أننا توصلنا للأسف بأنه تم توظيف 
مكتب المتحدث باســـم الأمم المتحدة في حملة 
إعلامية ضد المغرب“. واعتبر، في هذا الصدد، 
أن الأمر يتعلق هنا أيضا بسلوكيات ”مخالفة 
لممارســـات الأمم المتحدة، ولا سيما عندما يتم 

استغلال وحدة أممية لهذا الغرض“.

وذكـــر هلال، فـــي هذا الســـياق، بأنه تمت 
مســـاءلة المتحدث باسم الأمم المتحدة الأربعاء 
حول الأحـــداث التي وقعت خلال زيارة الأمين 
العام للأمم المتحدة للمنطقة، مشـــيرا إلى أنه 
تم ”نفي ســـلوكيات وتصرفـــات بان كي مون، 
مثل انحنائه لعلم كيان لا يمثل دولة“.  مؤكدا 
”أننا نســـتنكر هنـــا أيضا تشـــويه الحقائق، 
ولدينـــا الدليل علـــى أن الأمـــر كان متعمدا“، 
مضيفا أنه ”لدينا أيضا أدلة على أنه تم قبول 

هذا السيناريو كله قبل أن تقلع المروحية“.
وتعرف علاقة المغرب بمكتب بان كي مون، 
تعرجات تصعيدية غير مســـبوقة، خاصة بعد 
التصريحات والســـلوكيات التي جاء بها بان 
كي مـــون أثنـــاء زيارته لمخيمـــات تندوف في 
9 مـــارس الماضـــي، تحـــدث فيها عما اســـماه 
”احتلال الصحـــراء“،  والتـــي وصفها المغرب 

بالانزلاق والتصرفات غير المقبولة.
وحول ما تلفظ به بان كي مون ضد المغرب، 
قـــال عمر هلال مؤكدا على أنه ”بالنســـبة لنا، 
الأمـــر لا يتعلق فقط بهذا المصطلح، بل بأفعال 
وتصرفات أخرى حدثت، خاصة في ما يتعلق 
بانحناء الأمين العام لـــلأمم المتحدة أمام علم 

كيان وهمي، والزيارة في حد ذاتها“.
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم 
المتحدة إلى ”تشـــويه مهمة بعثة المينورســـو 
والإشـــارة إلى الاســـتفتاء خلال زيارة بان كي 
مون إلى المنطقة، فـــي وقت توقف فيه مجلس 
الأمـــن والجمعية العامة عـــن الحديث عن هذا 

الأمر منذ 2004 و2007 على التوالي“.
وأضـــاف عمـــر هـــلال، فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة، إلـــى ”أن الأمـــر لا يتعلـــق بإبداء 
الأسف، ونحن ننتظر التأسف والاعتذار ليس 
فقط على اســـتعمال كلمة، بل لأن الأمر يتعلق 

بتراكم تصرفات مؤسفة“.
وقـــال عبدالفتـــاح الفاتحـــي الخبيـــر في 
قضايـــا الصحـــراء والشـــؤون الأفريقية، في 
حديثه لـ“العرب“، إن مكتب الأمين العام للأمم 
المتحـــدة يجعـــل من أزمتـــه مع المغـــرب مادة 
إعلامية دســـمة، الغاية منها ليس البحث عن 
حل ولكن نشـــر ادعاءات زائفة ومحاولة إنكار 

أدلة انحياز الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضـــاف الفاتحي، أن ورطـــة الأمين العام 
تجســـدت في الإعـــلان عن وجود رســـالة هي 
أقرب إلى التماس إيجاد مخرج أقل من اعتذار 

صريح على خطأ جسيم ينتظره المغرب.
وقـــال عبدالفتـــاح الفاتحـــي، فـــي تعليقه 
لـ“العرب“، إن التكذيب الذي عبر عنه المتحدث 
باســـم الأمانـــة العامة للأمم المتحـــدة ينطوي 
على ارتباك شـــديد يسود الأمانة العامة للأمم 
المتحدة بسبب الخرجة غير المحسوبة لأمينها 
العـــام الذي عبر عـــن موقف غيـــر محايد في 

قضية معروضة على أنظار الأمم المتحدة.
الصحـــراء  قضايـــا  فـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
والشـــؤون الأفريقية، على أن أخطاء وانحياز 
الأمـــين العـــام يؤكد أنـــه كان ممنهجـــا هدفه 
المس بخيـــارات مجلـــس الأمـــن الدولي لحل 
قضيـــة الصحراء، وهو ما ســـبق أن عبر عنه 
فـــي تقريره حول الصحراء لســـنة 2014 حيث 

أشـــار إلى أن 2015 ســـتكون حاسمة في ملف 
الصحـــراء حيـــث كان يرمي إلـــى دفع مجلس 
الأمـــن الدولـــي نقل ملف الصحـــراء من المادة 
السادســـة إلى المادة السابعة من ميثاق الأمم 
المتحـــدة. واعتبـــر الفاتحـــي أن حملـــة الأمم 
المتحدة تقاس بالنتائج في وقت اســـتطاع فيه 
المغـــرب تعطيل المســـاندة التـــي طلبها الأمين 
العام للأمم المتحدة في مواقفه، كما أن المغرب 
أجبر بان على التراجع عن الكثير من مواقفه.

ولفت الفاتحي الخبير في قضايا الصحراء 
والشـــؤون الأفريقيـــة، إلى أن المغـــرب لا يزال 
يُطْبِـــقُ على الأمـــين العام في انتظـــار اعتذار 
صريـــح للمغرب يمحو بـــه تداعيـــات موقفه 
الســـلبية على مصالح المغرب الاســـتراتيجية 

في نزاع الصحراء.
قالـــت  الخميـــس،  تلفـــزي،  لقـــاء  وفـــي 
امباركـــة بوعيـــدة الوزيرة المغربيـــة المنتدبة 

فـــي الخارجيـــة، إن مكتب الأمـــين العام للأمم 
كريســـتوفر  الشـــخصي  ومبعوثـــه  المتحـــدة 
روس قال إن 2015 ســـتكون سنة تقييم لقضية 
الصحراء لكنهم فشلوا، وقاموا في هذه السنة 
بمحـــاولات عديـــدة ضد مصلحـــة المغرب كان 
الهدف منها قبر مقتـــرح الحكم الذاتي، وهذا 

ما لا يمكن أن نسمح به أبدا.
وشـــدد الفاتحي على أن المغـــرب لن يغفر 
لبان كي مـــون فعلته تلك وأن المملكة ليس لها 
خيار ســـوى السير مع الأمين العام إلى نهاية 

السباق بكافة الأساليب.
وختـــم عبدالفتـــاح الفاتحـــي حديثـــه مع 
”العـــرب“، بـــأن الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
يعيـــش ورطة حقيقيـــة بعدما حـــاول جاهدا 
اســـتعداء مجلس الأمن الدولـــي على المغرب 
باستصدار بيان يدين المغرب، إلا أنه فشل في 

ذلك بعد محاولات عدة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ خفضت تونس مجددا الجمعة 
من ساعات حظر التجوال الليلي 

(بحوالي 3 ساعات) المفروض 
في مدينة بنقردان الحدودية مع 
ليبيا، منذ تعرض ثلاث منشآت 

أمنية في المدينة لهجمات جهادية 
غير مسبوقة الشهر الماضي.

◄ أظهرت نتائج أحدث عملية 
سبر للآراء أن نسبة ثقة 

التونسيين في راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة الإسلامية 

لا تتجاوز 11 بالمائة مقابل أكثر 
من 54 بالمائة بالنسبة للرئيس 

الباجي قائد السبسي و68 بالمائة 
بالنسبة للحبيب الصيد رئيس 

الحكومة.

◄ قررت جمعية القضاة 
التونسيين (مستقلة)، تنفيذ 
وقفات احتجاجيّة، الثلاثاء 

المقبل، أمام محاكم الاستئناف 
بكل ولايات البلاد، رفضا لقانون 

المجلس الأعلى للقضاء، الذي 
أقره البرلمان التونسي الأسبوع 

الماضي.

◄طالب رئيس حزب العهد 
الوطني الديمقراطي والقيادي 

بمنتدى المعارضة في موريتانيا 
يحيى ولد أحمد الوقف بتشكيل 
ما وصفها بجبهة وطنية عابرة 
للمواقف السياسية ضد تعديل 

الدستور.

◄اعتبر حزب التناوب 
الديمقراطي الموريتاني أن 
الحديث عن تعديل الدستور 

تغطية "على الواقع الاقتصادي 
المزري للبلد والتدهور غير 

المسبوق في ظروف المواطنين 
جراء ارتفاع أسعار المحروقات 

والمواد الغذائية وانتشار البطالة 
وفشل كل سياسات الحكومة".

باختصار

انزعاج مغربي من تسريب رسالة بان كي مون إلى العاهل المغربي
[ أزمة بان كي مون مع المغرب تدخل طورا جديدا [ الرباط بانتظار اعتذارات صريحة من الأمين العام للأمم المتحدة
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} طرابلــس - قالت الحكومة غير المعترف بها 
دوليا والموجودة في العاصمة الليبية طرابلس 
إنها لن تتشـــبث بالســـلطة لكنها ســـتعارض 
بشكل سلمي حكومة الوحدة المدعومة من الأمم 
المتحـــدة التي وصلت العاصمة هذا الأســـبوع 

قادمة من تونس.
وتأمـــل القـــوى الغربية أن تطلـــب حكومة 
الوحدة مساندة أجنبية لمواجهة تنظيم الدولة 
الإســـلامية وتدفق المهاجرين مـــن ليبيا صوب 
أوروبا وإعادة إنتاج النفط لتعزيز اقتصادها.

لكـــن الحكومة الجديـــدة التي عقـــدت أول 
اجتماعاتهـــا في طرابلـــس الخميس في قاعدة 
بحريـــة تخضع لحراســـة مشـــددة فشـــلت في 
نيل تأييد الحكومتين المتنافســـتين -إحداهما 

في الشـــرق والأخـــرى في طرابلـــس- أو تأييد 
البرلمانين التابعين لهما.

وفي البداية عـــارض رئيس حكومة الإنقاذ 
الوطنـــي التـــي تتخذ مـــن طرابلس مقـــرا لها 
خليفة الغويل بشـــدة أي محاولة لنقل السلطة 
لكن بيانا نشـــر في وقـــت متأخر الخميس على 
موقـــع الحكومـــة كانت نبرتـــه أهـــدأ وقال إن 
المعارضة ستكون ”بالطرق السلمية والقانونية 
ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال 

والصراع بين أبناء الوطن الواحد“.
وذكـــر في البيان ”أعلن أنني لا أســـعى إلى 
ســـلطة أو منصب وأطالـــب بإعطـــاء الفرصة 
لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسســـات 
المجتمـــع المدني والأعيان والعلمـــاء لتقرير ما 

يرونه مناســـبا لحقن الدماء وإيجاد مخرج من 
الأزمة التي تمر بها بلادنا“.

الجديـــدة  الوحـــدة  لحكومـــة  دفـــع  وفـــي 
وقيادتها قالت عشر بلدات ومدن في غرب ليبيا 

إنها ترحب وتدعم وصول الحكومة.
وقالـــت البلـــدات والمـــدن ”تـــدرك بلديـــات 
الساحل الغربي المرحلة الخطيرة التي تمر بها 
ليبيا… لذلك تدعو هذه البلديات جميع الليبيين 
بجميع شـــرائحهم وتياراتهـــم وأحزابهم إلى 
الوحدة والتضامن والوقوف صفا واحدا لدعم 

حكومة الوفاق الوطني“.
وجمد الاتحـــاد الأوروبي أرصـــدة الغويل 
ورئيســـي البرلمانين المتنافســـين فـــي طرابلس 
والشـــرق معللا ذلك بدورهم في عرقلة حكومة 

الوحدة. وبدأ سريان هذه العقوبات الجمعة.
ويحـــاول المجلـــس الرئاســـي المؤلـــف من 
سبعة أفراد أن يســـيطر على مؤسسات الدولة 
فـــي طرابلـــس وأن يؤمن الحصـــول على دعم 

الجماعات المسلحة الكثيرة في العاصمة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية في طرابلس 
إن قوات الأمن الموالية للمجلس الرئاسي أمنت 
مبنى الوزارة وإن الوزير الذي سبق وأن عينته 

الحكومة غير المعترف بها دوليا غادر بسلام.
وساد الهدوء في طرابلس إلى حد بعيد منذ 
وصول أعضاء المجلـــس الأربعاء الماضي، وقد 
وصل الأعضـــاء إلى طرابلس في ســـفينة بعد 
أن أغلق معارضوهـــم المجال الجوي للعاصمة 

لمنعهم من الوصول جوا.

الجمعي قاسمي

} تونــس - لـــم تســـتبعد أوســـاط برلمانيـــة 
تونســـية مُقربة من حركة نداء تونس إمكانية 
التقدم خلال الأســـبوع المقُبل بمشـــروع قانون 
إلى مجلس نواب الشـــعب (البرلمان) يستهدف 
إدخـــال تعديلات على دســـتور البلاد تشـــمل 
تغيير طبيعة النظام السياســـي الحالي، وذلك 
في تطور يأتي على وقـــع تصريحات للرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي انتقد فيها 
بشدة النظام البرلماني المُعتمد حاليا في البلاد.
ورأى مراقبـــون أن الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي أراد بتصريحاتـــه التـــي مازالـــت 
تتفاعل على أكثر من صعيد، فتح معركة تعديل 
الدســـتور التونســـي الجديد الذي أكمل عامه 
الثانـــي قبل شـــهرين، تحت عناويـــن مُختلفة 
أبرزها أن النظام السياسي الحالي الذي أقره 
الدســـتور ”أثبت فشـــله في التأســـيس لدولة 
قوية، وتحـــول إلى أداة مُعرقلة لمســـيرة تقدم 

الدولة“.
وقال السبسي إنه ”لا يرى مانعا من تنقيح 
الدســـتور لاختيار نظام سياسي جديد“، وأكد 
في تصريحـــات إذاعية بُثت الأربعـــاء، أنه لن 
يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه، باعتبار 
أن النظـــام الحالـــي ”غيـــر مثالـــي، ويمكن أن 
يتحســـن“، لافتا في هذا السياق إلى أن غالبية 

الشعب التونسي مع النظام الرئاسي.
ويبـــدو أن تلك التصريحـــات كانت بمثابة 

الإشـــارة لانطلاق حملة في هذا الاتجاه، حيث 
ارتفعت الأصوات خلال اليومين الماضيين نحو 
إثارة مسألة تعديل الدســـتور، وبدأت تتفاعل 
أكثـــر فأكثر، وســـط جـــدل سياســـي يُرجح أن 

يتصاعد خلال الأيام القادمة.
ولـــم تُبادر أي كتلة برلمانية بطرح مثل هذا 
المشـــروع إلى غاية الآن، غيـــر أن ذلك لم يمنع 
البعـــض من أعضـــاء الكتلة النيابيـــة التابعة 
لحركة نداء تونس التي أسســـها الباجي قائد 
السبسي في العام 2012، من القول إن مشروعا 
يتعلق بهذه المسألة بصدد التبلور، وقد يُعرض 

قريبا على البرلمان.
وســـارعت المعارضة إلى انتقـــاد مثل هذا 
التوجـــه والتحذير من خطورتـــه باعتباره قد 
يكـــون ســـابقة لإدخـــال المزيد مـــن التعديلات 
على هذا الدســـتور الفتي، فيما اختارت حركة 
النهضـــة الإســـلامية الصمت، رغـــم أنها هي 
صاحبة فكـــرة النظام السياســـي الحالي، أي 
البرلماني، وسعت إلى فرضه عندما كانت تحكم 
البلاد لحســـابات سياسية كشـــفت التطورات 
التـــي عرفتها تونس خـــلال العامين الماضيين 

أنها حسابات ضيقة وخاطئة.
وتخشـــى الأوساط السياســـية التونسية، 
وخاصـــة منهـــا المعارضـــة، أن يكـــون صمت 
حركة النهضة الإســـلامية، هو موافقة ضمنية 
لمـــا يرنو إليه الرئيس الباجي قائد السبســـي، 
ضمن إطار تفاهمات جديدة بينه وبين راشـــد 
الغنوشـــي الذي أكثر خلال الأيام الماضية من 

اجتماعاته مع السبسي.
وأرجع البعض هذه الخشـــية إلى ســـببين 
اثنين، أولهما تزايد تصريحات أعضاء حركتي 
نداء تونس، والنهضة الإسلامية التي تضمنت 
تأكيدا على أن البلاد بحاجة إلى حزبين كبيرين 
فقـــط، وذلك فـــي مســـعى لإعادة الاســـتقطاب 
الثنائـــي، بينما الثانـــي مُرتبـــط بموقف عبّر 
عنه القيـــادي النهضاوي لطفـــي زيتون حول 

موضوع النظام السياسي في البلاد.
وكان لطفي زيتون الـــذي يُعتبر واحدا من 
أبـــرز المقُربين من راشـــد الغنوشـــي، حتى أن 
البعض يصفه بـ“كاتم أســـرار الغنوشـــي“، قد 
وصف في مقال نُشـــر في وقت ســـابق النظام 

السياسي الراهن في تونس بـ“الهجين“.
وشـــدد في مقاله على ضرورة مراجعة هذا 
النظـــام من خلال تعديل الدســـتور، لأن البلاد 
”تعيش منذ خمس ســـنوات برأســـين للسلطة 
التنفيذيـــة وبرلمـــان لا تتوفر له أدنى شـــروط 
العمـــل لترجمـــة الدســـتور إلى قوانـــين لا من 
حيث الإمكانات البشـــرية ولا المادية“، على حد 

تعبيره.
وقبل ذلك، لم يتردد عبدالســـتار المسعودي 
القيـــادي الســـابق في حركة نـــداء تونس، في 
وصف النظام السياســـي الحالـــي في تونس 
إدخـــال  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــا  بـ“التعيـــس“، 
تعديـــلات على الدســـتور لتغيير هـــذا النظام 
باتجاه العودة إلى النظام الرئاسي، علما وأن 
عددا من خبراء القانون الدســـتوري سبق لهم 

أن حـــذروا مـــن النظام السياســـي الحالي لأن 
”مقومات نجاحه لا تتوفر في البيئة السياسية 

التونسية الراهنة“.

حكومة طرابلس تؤكد تمسكها بمعارضة حكومة الوحدة الوطنية

السبسي يفتح معركة تعديل الدستور التونسي مبكرا

أزمة الأمين العام للأمم المتحدة مع المغرب بان كي مون تدخل طورا جديدا بعد الكشــــــف 
عن رسالة بعث بها المسؤول الأممي ما أثار انزعاج المغاربة الذين يطالبون باعتذار رسمي 

عن الإساءات للمملكة.

{لا نـــرى مانعا في تعديل الدســـتور في اتجاه منـــح أكثر صلاحيات لرئيســـي الجمهورية والحكومة أخبار

بعد  استكمال مجلس نواب الشعب كافة مهامه وتقييم تجربة فترة النظام البرلماني المعدل}.

توفيق الجملي
نائب بالبرلمان التونسي

{لا بد من واجهة شبح الإرهاب الذي يهدد السلم والسلام في جميع دول العالم، وتجاوز المقاربة 

الأحادية للدول وتوحيد الرؤى والخطط والجهود لمواجهته}.

عبداللطيف وهبي
القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بالمغرب

الأقاليم الجنوبية في قلب المقاربات التنموية للمغرب

لن يصمد زمنا طويلا

عمر هلال :

يتم توظيف الأمم 

المتحدة في حملة 

إعلامية ضد المغرب



} لنــدن – اتهمت منظمـــة العفو الدولية أنقرة 
بإجبـــار اللاجئيـــن الســـوريين علـــى العودة 
أدراجهم في مخالفة للقانـــون الدولي باعتبار 
سوريا من مناطق الحرب، منددة بالاتفاق بين 

الاتحاد الأوروبي وأنقرة حول المهاجرين.
وتأتـــي هذه الاتهامات قبل أيـــام قليلة من 
عـــودة المجموعات الأولى مـــن اللاجئين إلى 
الأراضي التركية بعد أن يتم إخراجهم من دول 
الاتحاد بموجب الاتفاق الموقع في العشـــرين 

من مارس الماضي.
فـــي  جمعهـــا  تـــم  لمعلومـــات  وطبقـــا 
المحافظـــات الجنوبية التركية، قالت المنظمة 

غيـــر الحكوميـــة المتخصصة فـــي الدفاع عن 
حقوق الإنســـان إن ”قوات الأمن التركية تجمع 

حوالي مئة سوري كل يوم وتطردهم“.
وعلى مدى ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، 
تقـــول المنظمة إنهـــا جمعت أدلة تشـــير إلى 
عمليات ترحيل واســـعة النطـــاق من محافظة 
هاتـــاي، لكن تركيـــا التي تؤكد أنها تســـتقبل 
2.7 مليـــون لاجئ ســـوري ردت بقوة على ذلك، 

مشددة على سياسة ”الباب المفتوح“.
أحمـــد  التركـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
داودأوغلو قد أكد، الخميس، أنه وفقا للاتفاق 
بيـــن بـــلاده والاتحاد ســـيتم اســـتقبال لاجئ 

ســـوري في أوروبا مقابل كل مهاجر وصل إلى 
اليونان وســـتتم إعادته إلى تركيا، لكن منظمة 
العفو تؤكـــد أن معلوماتها دليل على أن تركيا 

ليست ”بلدا آمنا“ للاجئين.
وقال مديـــر منظمة العفو في أوروبا، جون 
دالهويزن، إن ”إعادة اللاجئين السوريين على 
نطاق واســـع تؤكد العيـــوب الفظيعة للاتفاق 
بين الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيا في التســـرع 

البائس لإغلاق الحدود“.
ووفقا للمنظمة، فإنـــه ”من المحتمل جدا“ 
أن تكـــون تركيا أجبرت الآلاف من الســـوريين 
علـــى العودة إلى بلادهم منـــذ يناير الماضي، 

معربة عن خشـــيتها مـــن أن يلقـــى اللاجئون 
المطرودون من اليونان المصير نفسه.

وفـــي غضون ذلـــك، حثت مفوضيـــة الأمم 
المتحـــدة الســـامية لشـــؤون اللاجئيـــن على 
احترام حقـــوق اللاجئين في كل مـــن اليونان 
وتركيا قبل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في إعادة 
المهاجرين من دولة إلى أخرى، في إشارة إلى 

الأوضاع الفوضوية في اليونان.
ويتوقـــع أن تبدأ اليونـــان، الاثنين، إعادة 
مهاجريـــن إلى تركيا، من ضمنهم الســـوريون 
الذيـــن عبروا بشـــكل غير قانونـــي بحر إيجة 

للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

} واشــنطن – حذر رئيـــس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون من اســـتخدام الإرهابيين مواد 
نووية يمكن أن تقع عليها أيديهم لقتل البشـــر 
أو لشـــن اعتـــداءات على منشـــآت ومفاعلات 

نووية في الغرب.
وقـــال كاميـــرون، الجمعة، ”إننـــا نعلم أن 
الإرهابيين الذيـــن نواجههم اليوم يودون قتل 
أكبـــر عدد ممكـــن من الناس، مســـتخدمين أي 

مواد يمكن أن تقع عليها أيديهم“.
جاء ذلـــك خلال مشـــاركته في قمـــة الأمن 
النووي التي اختتمت أشـــغالها في واشـــطن 
بعد يومين من نقاش زعماء أكثر من خمســـين 
بلدا باســـتثناء الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين، لوضع اســـتراتجية لحماية المنشـــآت 
النوويـــة من خطـــر هجمات إرهابيـــة محتملة 

بـ“قنابل قذرة“.
وكان مصـــدر فـــي منظمة حظر الأســـلحة 
الكيميائية قد أكد منتصف فبراير الماضي أن 
مسلحي تنظيم داعش استخدموا غاز الخردل 

خلال مهاجمتهم قوات كردية في العراق.
وأشـــار حينها إلى أن الاختبـــارات جاءت 
إيجابيـــة بعد إصابة 35 مـــن المقاتلين الأكراد 
خلال معركـــة مع داعش في جنوب غرب أربيل 
عاصمة إقليم كردســـتان العراق في أغسطس 

العام الماضي.
واســـتغل رئيس الوزراء ديفيـــد كاميرون 
الفرصة للكشـــف عن خططه لزيادة عدد قوات 
الشـــرطة المســـلحة المنتشـــرة في بريطانيا 
بنحـــو ألـــف ضابـــط للتعامـــل مـــع الهجمات 

الإرهابية المحتملة بحلول عام 2018.
كما ستشـــهد الإجـــراءات الأمنية انتشـــار 
الســـيارات المســـلحة في شـــتى أنحاء البلاد 
تحســـبا لاحتمال التعرض لهجمـــات إرهابية 

مماثلـــة لتلك التي حدثت في كل من بروكســـل 
وباريس.

وتشـــمل الزيادة في فرق مكافحة الإرهاب 
نشـــر 400 ضابط شرطة مســـلح فى مدن خارج 
لندن على مدار الســـاعة، إضافة إلى نشـــر 600 

آخرين في العاصمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة الحكومة 
لإمكانيات وقدرات قوات الشرطة على التصرف 
في حال وقوع هجمـــات ”معقدة“، مماثلة لتلك 
التـــي حدثـــت ضد مجلة ”تشـــارلي إبـــدو“ أو 

الهجمات في باريس في نوفمبر الماضي.
وذكـــرت الحكومـــة أن الشـــبكة المعـــززة 
لوحدات الشرطة المسلحة تكمل خطط طوارئ 
عســـكرية مطبقة بالفعل لنشر ما يصل إلى 10 

آلاف جندي في حال وقوع هجوم إرهابي.
ويزيد التمويل المخصص عن 143 مليونا 
إسترلينيا (202.7 مليون دولار) لمراجعة الأمن 

والدفـــاع الاســـتراتيجي لزيـــادة القـــدرة على 
الاستجابة المسلحة للهجمات الإرهابية.

وأظهرت الاعتـــداءات في عواصم أوروبية 
ثغرات أمنية كثيـــرة وباتت الولايات المتحدة 
بعد اعتداءات بروكســـل وباريـــس قلقة حيال 
قـــدرة الأوروبيين على التصدي لمخاطر وقوع 
هجمـــات في مدنهـــم الكبـــرى، خصوصا بعد 
الكشف عن ثغرات أمنية تتعلق بعدم التواصل 
بيـــن الأجهـــزة الأمنيـــة لتعقـــب متطرفين قد 

يحضرون لتنفيذ هجمات.
ويبقى خطر وقوع اعتداء بواســـطة ”قنبلة 
قـــذرة“ ماثلا في أذهان الجميع حيث يخشـــى 
أن ينجـــح جهاديـــون في حيازة مـــواد نووية 
يســـتخدمونها لتنفيـــذ تفجيـــر غيـــر نـــووي 

بواسطة قنبلة تبث جسيمات مشعة.
ومـــا أجج تلـــك المخاوف من هـــذا النوع 
من الاعتداءات العثور على تســـجيلات تحوي 

حوالي عشر ساعات من المراقبة عبر الفيديو 
لمســـؤول نووي بلجيكي في حوزة عناصر من 
تنظيم داعش، غير أن مناقشـــات قـــادة العالم 

خلال القمة لم تقتصر على المخاطر النووية.
فقد شـــدد الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
الخميس، على ضـــرورة تعزيـــز التعاون بين 
ضفتي الأطلســـي بهـــدف ”رصـــد الاعتداءات 

المحتملة وقطع التمويل“ عن الجهاديين.
وكان أوبامـــا قـــد عقد لقـــاء ثنائيـــا على 
هامش القمة مع الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند الـــذي أبـــدى ارتياحـــه إزاء ”التعاون 
عالـــي المســـتوى“ بيـــن البلدين فـــي مكافحة 

الجهاديين.
ويـــرى خبـــراء أن تقاســـم المعلومات بين 
الدول يبدو أمرا ملحا قياسا بحجم الاختراقات 
التـــي ينفذها الجهاديون ونجاحهم في تخطي 

كل الحواجز الأمنية والإلكترونية.

ــــــم في القمة  ركزت مناقشــــــات قادة العال
ــــــووي المنعقدة في  الرابعــــــة حول الأمن الن
واشــــــنطن على خطر تنظيم داعش المتزايد 
ــــــة قذرة“،  واحتمــــــال شــــــنه هجمات بـ“قنبل
بعدما ركزت فــــــي يومها الأول على كوريا 
الشمالية التي أكدت مواصلتها برنامجها 

النووي والبالستي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قنابل داعش «القذرة» تثير هواجس الغرب
[ بريطانيا تخطط لتعزيز استراتيجية مكافحة الإرهاب [ طرق وعرة تعترض قادة العالم لتبديد رهاب الجهاد النووي

◄ عززت السلطات البرتغالية 
إجراءات الأمن بعد نشر داعش 

رسالة يتعهد فيها بشن هجمات في 
البلاد، وفق ما نقلته محطة ”سكاب 

نيوز�، الجمعة، عن الأمينة العامة 
لجهاز الأمن الداخلي هيلينا فازندا.

◄ شهدت مدن دياربكر جنوب 
شرق تركيا، الجمعة، اشتباكات 

وانفجارات تسببت في مقتل 7 من 
عناصر الشرطة الخاصة وإصابة 
23 جريحا، وتشتبه السلطات بأن 

مسلحي الكردستاني وراء ذلك.

◄ أعلنت الدنمارك، الجمعة، 
تمديدها للضوابط المؤقتة مع 

ألمانيا والمتعلقة بعمليات الفحص 
الفورية في البعض من المعابر 
الحدودية الـ15 حتى الثالث من 

مايو المقبل للسيطرة على تدفق 
المهاجرين.

◄ أبلغ جنوب السودان، الجمعة، 
مجلس الأمن بقرب وصول قوات 

المتمردين إلى جوبا، ما يمهد 
الطريق أمام عودة زعيمهم رياك 

ماشار الذي يفترض أن يقود حكومة 
وحدة وطنية مع الرئيس سلفا كير.

◄ ضرب زلزال بقوة 6 درجات، 
الجمعة، الساحل الجنوبي الغربي 
من اليابان، وفق ما أفاد به معهد 

المسح الجيولوجي الأميركي، لكن 
وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 

أكدت أن لا خطر من حدوث 
تسونامي.

◄ كشفت منظمة هيومن رايتس 
ووتش أن نيجيريا تكتمت على 

عملية اختطاف قامت بها جماعة 
بوكو حرام في أواخر 2014 راح 

ضحيتها 500 امرأة وطفل من 
داماساك في شمال شرق البلاد.
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أخبار

باختصارالعفو الدولية تتهم أنقرة بإعادة اللاجئين قسرا إلى بؤر النزاع في سوريا

} واشــنطن – كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن 
خبراء في الأمن الإلكتروني اكتشـــفوا ثغرات 
”خطيرة“ في قاعـــدة بيانات وزارة الخارجية 
الأميركيـــة قـــد تتيح لمتســـللين تغيير طلبات 
للتأشيرات أو ســـرقة معلومات أكثر من ٥٠٠ 

مليون سجل.
نيـــوز“  ”إيه.بي.ســـي  شـــبكة  ونقلـــت 
الأميركية، الجمعة، نقلا عن مصادر، لم تكشف 
عـــن هويتها، قولهـــا إن الـــوزارة علمت بعد 
مراجعة داخلية أجريت قبل أشـــهر أن قاعدة 
البيانـــات القنصلية الموحـــدة كانت معرضة 
لخطـــر الاختـــراق رغم أنه لم يجـــر رصد أي 

انتهاك.
وأفاد مســـؤول على صلـــة بجهود وزارة 
الخارجية لمعالجة المخاوف الأمنية بأن خطة 
لكبـــح الأضرار عالجت بالفعـــل الثغرات وأن 
خطوات أخرى يجـــري اتخاذها، لكن مصادر 
حكومية تتشكك في أن الثغرات الأمنية جرى 

معالجتها ولا يوجد إطار زمني لإصلاحها.
ومـــع ذلـــك، قـــال متحـــدث باســـم وزارة 
الخارجية في بيان بالبريد الإلكتروني إنه ”لا 
توجـــد أدلة على وقوع حادث أمني إلكتروني 

يمس قاعدة البيانات القنصلية الموحدة“.
وفي حـــين لم يـــدل المتحـــدث بالمزيد من 
التفاصيل، يرجح خبراء في الأمن الإلكتروني 
أن تكـــون الثغرات نابعة مـــن أنظمة لأجهزة 

كمبيوتر قديمة تشغل قاعدة البيانات.
وتحتوي قاعـــدة بيانات وزارة الخارجية 
على سجلات للتأشـــيرات وبيانات أرشيفية 
منها أســـماء وصور وعناوين وأرقام هويات 
من مكتب الشـــؤون القنصلية، وهي ضرورية 
فـــي التعامـــل مـــع طلبـــات جوازات الســـفر 

للمتقدمين للحصول على تأشيرات.
ويحـــذر الخبـــراء منذ ظهـــور داعش من 
أن التنظيم قد يشـــن هجومـــا إلكترونيا ضد 
أهداف غربية، وقالـــوا إنهم رصدوا علامات 
علـــى أن تنظيمات متطرفـــة تحاول الوصول 

إلى أسلحة إلكترونية على الإنترنت.
الســـرية  الأســـواق  ازدهـــار  أن  ويبـــدو 
حصـــول  أن  يعنـــي  الإلكترونيـــة  للمعـــدات 
جماعات مثل داعش على أدوات لشـــن هجوم 
إلكتروني بات ممكنا، إذ تتيح الأدوات إطلاق 
برامج تحتوي على فيروســـات وشق ثغرات 

تسمح بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر.

ثغرات أمنية بقاعدة بيانات 

التأشيرات الأميركية

الإرهاب النووي: تهديد «القنبلة القذرة»

«جـــزء من النفط الذي يبيعـــه داعش لتركيا ربما يتم تهريبه إلى الســـوق الأوروبية. فالاتحاد 

الأوروبي ليس منظمة عسكرية ولن يشارك في تدمير البنى التحتية النفطية للتنظيم». 

فلاديمير تشيغوف
مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي

«الصين عاقدة العزم على الدفاع عن ســـيادتها في بحر الصين الجنوبي وهي تحترم وتصون حرية 

الملاحة والرحلات الجوية التي يكفلها القانون الدولي للدول الأخرى».

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

ديفيد كاميرون:

الإرهابيون يودون قتل 

أكبر عدد ممكن من الناس 

باستخدام مواد محظورة

} المرشــــحة الديمقراطية المحتملة للرئاســــة الأميركية هيلاري كلينتون تحيي مؤيديها بطريقتها قبيل تجمع انتخابي في معهد التكنولوجيا في 
سيراكيوز في ولاية نيويورك، الجمعة.

بلجيكا تحظر مسيرة 

مناهضة للإسلام
}   بروكســل – قـــررت الســـلطات البلجيكيـــة، 
الجمعة، منع تنظيم مسيرة مناهضة للإسلام 
كانـــت مقـــررة، الأحد، فـــي حـــي مولنبيك في 

العاصمة بروكسل، وذلك لدواع أمنية.
وقـــال فرانســـوا شـــبمانز رئيـــس بلديـــة 
مولنبيـــك التـــي يقطنها مهاجرون من شـــمال 
أفريقيا فـــي تصريح صحافـــي إن ”مظاهرات 
من هذا القبيل يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف 
واشـــتباكات، كما أن شعار المظاهرة يمكن أن 

يثير استفزاز المسلمين“.
وأوضح المســـؤول البلجيكي أن قرار منع 
التظاهـــرة يأتـــي بعـــد تقييمات مع الشـــرطة 

ورؤساء بلديات مناطق أخرى.
وكانت مجموعة مـــن اليمين المتطرف في 
بلجيكا وبمشـــاركة آخرين من فرنسا وهولندا 
تريد تنظيم مســـيرة في العاصمة تحت شعار 

”الإسلاميون إلى خارج أوروبا“.
ووقعت مناوشـــات بين الشرطة البلجيكية 
وعناصـــر ينتمـــون إلـــى اليميـــن المتطرف، 
الأسبوع الماضي، جراء خروجهم في مظاهرة 
في العاصمة وتمكنت شـــرطة مكافحة الشغب 

من تفريق المحتجين.
وتعيـــش البـــلاد حالة من الخوف وســـط 
استنفار أمني غير معتاد في أعقاب تفجيرات 
بروكســـل التـــي راح ضحيتهـــا 32 شـــخصا 

وأصيب فيها أكثر من مئتين آخرين.



د. حسن مصدق*

} أثبتت الأحداث الإرهابية الأخيرة أنه ليس 
هنـــاك من بلد في العالم بمنأى عن الراديكالية 
والإرهـــاب، حيـــث تتجدد ظاهـــرة التنظيمات 
الجهاديـــة بشـــكل متواتـــر وفي ثـــوب جديد 
من حيـــث ظروف النشـــأة، والاســـتراتيجية، 
والأهداف. وهي لئن تضخمت بشكل مثير في 
العديد من بؤر التوتر (سوريا، العراق، ليبيا، 
مالي، أفغانســـتان، باكســـتان)، فإن الهجمات 
الأخيرة أثبتت أن اســـتراتيجية تعدد الملاذات 
التي ينتهجهـــا تنظيم داعـــش، تطرح تحليل 
الدوائر المســـكوت عنها في هجمـــات باريس 

وبروكسل على المستوى الأوروبي.
كمـــا تحتـــم الالتفـــات إلى مســـألة ضعف 
التنســـيق الأمني وتهيئة الظروف والشـــروط 
التي أوصلت وضـــع الهجرة إلى ما هو عليه، 
خاصـــة أن الذين قامـــوا بها هم مـــن مواليد 
أوروبيـــة،  جنســـيات  ويحملـــون  أوروبيـــة، 
ومعرفتهـــم بأمـــور الدين الإســـلامي ضعيفة، 
ومجـــرّدون كليـــا من ثقافـــات بلـــدان آبائهم 
الأصلية. حيـــث تم الزج بهم فـــي أتون الفكر 
المتطـــرف، كما أنـــه لا يمكن مقارنـــة معارفهم 
الدينيـــة الضعيفـــة بمـــا يعرفونـــه عـــن عالم 
السرقة، والتهريب، والسطو المسلح، وحيازة 

المخدرات.

صناعة التطرف

تؤكـــد الســـمات الأولية لشـــباب ضواحي 
بروكســـل الذين التحقوا بصفـــوف التيارات 
الجهاديـــة أن غالبيتهـــم مـــن جنـــس الذكور 
وتربطهم علاقات صداقـــة أو أخوة أو روابط 
عائلية كما هـــو حال المغربي البلجيكي محمد 
عبريني وصديق عبدالسلام، فالاثنان من حي 
مولنبيك يوحدهما ضعف الممارسة الدينية إن 
لم تكن منعدمة تماما، وترعرعا في ثقافة تقوم 
على طغيان الفردية، أو الجنوح إلى المستوى 

في  الفني ممثلا في موســـيقى ”الهيب هوب“ 
حالة الأخوين كواشـــي، أو تبني نماذج أبطال 
منشـــقين كنمـــوذج ســـينمائي محبـــذ. وتبينّ 
من خلال دراســـة وضعيتهـــم الاقتصادية أن 
جهودهـــم كانت منصبة على تكوين اقتصادي 
عصامي وخـــارج القنوات التقليدية، يتدبرون 
علـــى قضـــاء حاجياتهـــم، ويعيشـــون حياة 
بوهيميـــة لا تتناســـب مع مداخيلهـــم المادية 
الحقيقيـــة. ويتجلى ذلك من خلال عدم كســـب 
رهان إثبات الذات وفشل الاندماج الاجتماعي 
(فشل دراسي، بطالة)، مما يجعلهم على الدوام 
يعيشون على هامش المجتمع، وأصبح العالم 
في نظرهم مجرد مرآة لهيمنة سياسية ودينية 

يجب مقاومته لأنها موجهة ضد المسلمين.
وعلى المستوى السياسي، يختزل الجهاد 
الأوروبي السياسة في جدلية الهيمنة العالمية، 
لكن دون ترجمتها لفلســـفة سياسية تدفع إلى 
النضـــال في جمعيـــة أو حزب سياســـي. فهم 
منذ ظهور القاعدة فـــي ثوبها العنيف وجدوا 
أنفســـهم في أحضان حركات عنيفة، ومتمردة 
تقـــدم معنـــى أحاديـــا وخطيا للتاريـــخ، وفي 
قطيعة تامة مع ســـوق الأفـــكار الأيديولوجية 
الســـائدة حاليا. أمـــا على مســـتوى الانتماء 
الجماعـــي، فيتقاطـــع انتماؤهـــم الإجرامـــي 
المعروف بوقوف أعضائه على حواف الضياع  
والهـــلاك مـــع التطـــرف الإســـلامي، وهم في 
قطيعـــة دائمة مع الشـــرطة والأجهزة الأمنية، 
حيـــث يتضح مـــن التحقيقـــات الجارية أنهم 
جميعهم مســـجلون كانتحاريـــين وعلى قوائم 

الراغبين في الاستشهاد في أوروبا.
ويتضـــح أيضا من بياناتهـــم أن أعمارهم 
تتراوح بين 18 ســـنة و28 ســـنة، وهو ما يشي 
بضعـــف تكوينهـــم التعليمي ما عـــدا حالات 
نـــادرة، كمـــا تظهـــر بشـــكل مؤكد المشـــاركة 
النسائية المحدودة إلى حد الآن، خاصة أنه في 
10 سبتمبر 2015 بدأ قصر العدالة في بروكسل 
ينظر في قضية مرفوعة ضد أربعة أشخاص، 
منهم امرأة تبلغ من العمر 21 ســـنة ورضيعها 
البالغ 14 شهرا، حاولوا الالتحاق بالتنظيمات 

الجهادية في سوريا.
وثمة حاجـــة للإقرار بـــأن أغلب مناصري 
تنظيم الدولة الإســـلامية هم من فئة الشباب، 
وهي صفة تجمـــع بين أغلـــب المقاتلين الذين 
تغريهـــم الامتيـــازات الماليـــة وتقـــديم غواية 
المخاطرة بوسائل دعائية محترفة، فيما يحكم 

منظروهم الذين هم في أغلب الأحيان يكونون 
في ســـن متقدمة ويتمتعون بـ“تجربة عسكرية 
وعقدية كبيرة“، السيطرة على مفاصل المراتب 
العليـــا التي ليســـت لها علاقـــة بالاحتكاكات 
الميدانيـــة، فهذه يتـــم تزويدها بالشـــباب من 
بلـــدان إســـلامية وغير إســـلامية وخاصة من 

معتنقي الإسلام.
وعلى المستوى السوسيواقتصادي ينتمي 
الجهاديون إلى أوســـاط اجتماعية مهمشـــة، 
غيـــر أن التنوع الاجتماعـــي لهذه الفئات يظل 
بدوره قويـــا، وهنـــاك فئات متزايـــدة تنتمي 
إلى أوســـاط اجتماعية من الطبقة المتوسطة، 
مما يفرض عدم ســـقوطها في تبني الأطروحة 
الاقتصاديـــة التي تضـــع التهميش والفقر في 

صدارة التفسيرات الجاهزة.

هوية ثقافية ضعيفة

تشـــير الســـير الذاتية لكتيبـــة داعش في 
بلجيـــكا والمكونة مـــن عبدالحميد أباعود (من 
مواليـــد عام 1987) إحدى الشـــخصيات المهمة 
فـــي التنظيم، والتـــي ظهرت فـــي مجلة دابق 
بتاريخ فبراير 2015، وشـــكيب أكروح، ونجيم 
وإبراهيـــم  خالـــد  والشـــقيقان  العشـــراوي، 
وإبراهيـــم  صـــلاح  والأخـــوان  البكـــراوي، 
عبدالســـلام، وجلال عطار (المولود في إيطاليا 
والمقيم في بلجيكا)، ومحمد عبريني (في حالة 

فـــرار)، وعبدالرحمـــن أمرود، وجمـــال الدين 
عوالي، وربـــاح، وأبوبكر، ونبيـــل، وبالقياد، 
الجهـــادي الجزائري الـــذي قتلته الســـلطات 
البلجيكيـــة وغيرهم، أنهم ولـــدوا في أوروبا، 
وأن أغلبهـــم يحمل الجنســـية البلجيكية، مما 
يطرح سؤالا محيرا حول كيفية تحول بلجيكا 
إلى خزان لتصديـــر المتطرفين وحاضنة للفكر 
الجهـــادي، ونقطـــة للتنســـيق بـــين الخلايـــا 

الموزعة على طول فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وشـــرع تنظيـــم داعش فـــي إنشـــاء فروع 
متعددة تقوم في تطورها على شبكة الإنترنت 
والمنتديات الجهاديـــة، حيث الأوراق مختلطة 
بين محاربة العدو القريب والعدو البعيد، بين 
العقائـــدي والمذهبي. كمـــا أن تجنيد المقاتلين 
وحشـــدهم انتقل من الواقعي إلى الافتراضي، 
وهو ما منـــح التنظيمات التقليديـــة المركزية 
وســـائل جديـــدة أصبحـــت تمتلكها، بشـــريا 
وجغرافيـــا وتقنيـــا، وهي وســـائل تبدو أكثر 

فعالية.
ولعل العنوان الأبرز لهذه الســـير الذاتية 
أن أعضاءها ينحدرون من خلفيات اجتماعية 
واقتصاديـــة متنوعة ويتمتعون بقدرات تقنية 
عالية في مجال الاتصالات، كما أنهم يعتمدون 
علـــى خلايـــا نائمـــة، ولهـــم قيـــادات تمدهم 
بمعلومات لوجيســـتية تتقن انتقـــاء الأماكن 
الحساســـة والرمزية، وذات خبـــرة كبيرة في 
القتال في عدة جبهات ســـابقة، ومن جنسيات 

مختلفـــة، وجهتها في نمـــوذج إرهابي يعتمد 
على التنكيل والقسوة والترانزيت الجهادي.

والأطروحات الجهادية الأوروبية الجديدة 
تقوم على عولمة حركيتها وفعاليتها في سياق 
الاستجابة لأطروحة أيديولوجية مركزية تدعو 
إلى إعادة تأسيس ”الخلافة“ كبديل عن الوطن 
والمجتمع، وهي قادرة في نظر منتسبيها على 
ضمـــان أمنهـــم وكرامتهم واســـتعادة العصر 
الذهبي. أمـــا على المســـتوى التنظيمي، فهي 
كرد  تقوم على توسيع ”حركة الجهاد العالمي“ 

على سياسة ”الحرب على الإرهاب العالمي“.
الأرض  علـــى  داعـــش  لمكاســـب  وكان 
والحصول على مصادر تمويل ضخمة وتوفير 
أجـــور للمقاتلين ومصاريـــف التنقل وتمويل 
العمليات، أثر كبير في توسيع شبكة علاقاتها 
وتوفير المقاتلين وتيســـير تنقلهم، إضافة إلى 
خلق فروع داعمة للدولة الإسلامية، على غرار 
تنظيم ”لواء أحرار السنة في لبنان“، وتنظيم 
”مجلس شـــورى أنصار الشـــريعة في الأردن“، 
وجماعة ”أنصار الإســـلام“ فـــي غزة، وتنظيم 
”أنصـــار بيـــت المقـــدس“ المصـــري و“أنصار 
الشـــريعة في ليبيـــا“، والذيـــن يجعلون خطر 

التنظيم الأم يتجاوز الحدود.
بســـرعة إلى  وتطور“الجهـــاد الإقليمـــي“ 
”جهـــاد عالمـــي“ يقرع أبـــواب بلـــدان أوروبا، 
ويدفـــع بكل قوة إلـــى خلق ”أمـــة افتراضية“ 
قـــادرة على القيـــام بعمليـــات ضخمة في ظل 
التدهور الأمني للعديـــد من دول المنطقة، عبر 
خلق حرب متعددة الجبهـــات. بحيث إذا كان 
هذا التوزيع الجغرافي الواســـع يعتبر ضعفا 
بالنسبة إلى المصدر وتشتيتا لمركزيته، إلا أنه 
في ذات الوقت شـــكل عنصر اجتذاب وشرعية 
ومباهاة بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب الذين 
لم تعد تســـتهويهم النزعـــة الفردية في العالم 
الغربـــي. وفـــي ظل غيـــاب مشـــروع جماعي 
يلتقـــي حوله الشـــباب الثائر على سياســـات 
وممارسات الدول الغربية في ظل حالة الفراغ 
والبطالة التي طالته، بحيث لم يتم استيعابهم 
اجتماعيا ونفســـيا واقتصاديـــا، فظلوا على 
الهامش، وأضحوا وقودا قابلا للاشـــتعال في 
أي وقت ممكن. كما أنه اتضح أن السياســـات 
التي ينتهجها العالم الغربي ســـواء من خلال 
غزو الولايات المتحدة الأميركية لأفغانســـتان 
في أكتوبـــر 2001 والاجتياح الأميركي للعراق 
فـــي العـــام 2003، أو عبر دعـــم الطوائف غير 
المســـلمة فـــي نيجيريـــا وكشـــمير والفلبـــين 
وتايلانـــد ومالـــي، كلها عوامل ســـاهمت في 
تأجيج الدوافـــع الانتقامية لدى هذه الفئة من 

المتشددين.
كما أن جميع هذه العوامل تصب في صالح 
الارتبـــاط الفكـــري والتنظيمي لهـــذه الفئات 
الشبابية بالحركات الجهادية، وهي عامل مهم 
فـــي خلق حالة من التعاطف بينها وبين هؤلاء 
الشـــباب، وزيـــادة قدرة هـــذه الجماعات على 
تجنيد عناصر من قلـــب أحياء أوروبا بالذات 
التي تعاني التهميش. حيث اســـتطاعت هذه 
الحركات عبر ”الإرهاب الإلكتروني“ نشر رؤية 
للعقيدة الإســـلامية مفعمـــة بالتطرف، وتطلق 
على نفســـها ”الفرقة الناجية“ التي تدافع عن 
الإسلام، وأن الخلاص لا يتم إلا بحمل السلاح 

والمواجهة.
وجديـــر بالإشـــارة أنـــه حتـــى فـــي حالة 
تقويـــض تنظيـــم داعـــش ودحـــره نهائيا من 
العراق وسوريا عســـكريا، فإن خارطة الجيل 
الجديد من تنظيمات العنف الجهادية مازالت 
فـــي توســـع وتســـتهوي الكثيرين مـــا لم تتم 
مواجهة التنظيم فكريا ومعالجة جذور الأزمة 

من المنبت.

باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون.

[ بلجيكا تتحول إلى وكر لصناعة المتطرفين الأوروبيين  [ العالم الافتراضي أنجع وسيلة لتوسيع خارطة الإرهاب عالميا
تناقضات أوروبا: الديمقراطية يمكنها أيضا انتاج التطرف والإستبداد

أعادت أحداث بروكســــــيل الأخيرة مسألة تنامي الإرهاب في أوروبا والعالم إلى الواجهة، 
ــــــل للجميع أنها الضربة التي من المفترض أنها هيّأت أوروبا  بعــــــد أحداث باريس التي خيّ
ــــــدا لدحر هذا الخطر. لكن يبدو أن شــــــبكات الإرهاب وخاصــــــة التابعة لتنظيم الدولة  جي
الإســــــلامية قد أعدت العدة كما ينبغي ووضعت الأمن الأوروبي، رغم التعاون والتنســــــيق 
ــــــر وقدمته للعالم في صورة العاجز عن فك شــــــيفرة هذه  ــــــين دول أوروبا، في حرج كبي ب

المجموعات التي باتت قادرة على تنفيذ عمليات قوية وفي مراكز حساسة.
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في 
العمق

{المعركـــة مـــع الإرهابييـــن طويلة وهناك حاجة أكثر مـــن أي وقت مضى إلى عمل دولي جدي ومنســـق، 
لضرب بؤر الإرهاب أينما كانت}.

تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء اللبناني

{هجمات بروكسل تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العالم، وتتطلب من المجتمع الدولي تضافر جهوده 
لدحر هذه الآفة وتجفيف منابعها، وعدم تمكين المتطرفين من وسائل التكنولوجيا الحديثة}.

نبيل العربي
الأمين العام للجامعة العربية المنتهية ولايته

دفاع متأخر عن قيم مهتزة

اندماج وهوية محددة وإسلام واضح.. ترياق ضد تطرف المهاجر المغاربي
محمد بن امحمد العلوي

} تســــلط الهجمات الإرهابية التي تعرضت 
لها بروكســــل، مؤخّرا، الضوء على موضوع 
تدبيــــر العلاقــــة بــــين المهاجريــــن المغاربــــة 
والمجتمع الأوروبي الذي يعيشــــون في كنف 
قوانينه وثقافته، ولا يستســــيغ الجيل الثالث 
والرابــــع مســــألة اندماجهــــم داخــــل محيطه 

ويعتبرونه إقصاء وتمييزا عنصريا.
الباحــــث  الكنبــــوري  إدريــــس  يقــــول 
المتخصص في الفكر الإســــلامي، لـ“العرب“، 
إن المهاجريــــن من بلدان المغــــرب العربي من 
الجيلين الثالث والرابع في فرنســــا وبلجيكا 
وأوروبــــا عامــــة، يعيشــــون حالة مــــن أزمة 
الانتمــــاء، فهم فــــي بلدانهم الأصليــــة غرباء 
لأنهــــم ولدوا ونشــــأوا ودرســــوا فــــي الديار 
الأوروبية، وفي البلدان التي يعيشــــون فيها 
غربــــاء أيضا لأن المجتمــــع المحيط بهم ينظر 
إليهم باعتبارهم يمثلون حالة استثناء ثقافي 
ودينــــي، فهم موزعــــون بين انتماء منقســــم، 
نصــــف انتماء إلى الوطن الأم ونصف انتماء 

إلى بلد الهجرة.
هــــذا التوتر من الطبيعــــي أنه يولد ردود 
أفعــــال صدامية لدى الشــــباب، خصوصا في 
غياب سياســــة حقيقية للإدمــــاج، وهنا يقول 
إدريس الكنبوري، إن السياســــات الأوروبية 
فشــــلت فــــي وضــــع نمــــوذج ناجــــح لإدماج 
المهاجرين من أبناء الجيلين الثالث والرابع، 
مؤكدا أن الحكومات الأوروبية تتحمل جانبا 
من المســــؤولية في نشــــر الفكر المتطرف عبر 
التســــاهل مع التنظيمات المتطرفة في ظروف 
معينة لأغراض سياسية، وتهميش المهاجرين 

وعزلهم في أحياء هامشية.
يعيشــــه  الــــذي  الواقــــع  مــــن  وانطلاقــــا 
شــــباب الجيل الثالث والرابع من المهاجرين 
باعتبارهــــم ضحية لفشــــل سياســــات الدول 
الأوروبيــــة التــــي لم تنجح فــــي تأطير هؤلاء 
فــــوق  وترعرعــــوا  ولــــدوا  الذيــــن  الشــــباب 
أراضيهــــا، وانجرف بعضهم نحــــو التيارات 

المتشددة، يتبادر إلى الذهن سؤال حول الدور 
الذي يمكن أن تلعبه المساجد في تربية هؤلاء 
حفاظا على شخصيتهم وهويتهم وانفتاحهم 
الإيجابي غير المســــتلب علــــى ثقافة وعوالم 
المجتمعــــات الأوروبية، وقد طرحنا الســــؤال 
على عمــــر المرابط، نائب عمــــدة مدينة أتيس 
مونس الفرنســــية، الــــذي قال إنــــه لو كانت 
المســــاجد تقوم بدورها وتعطــــي الإمكانيات 
اللازمــــة لما وصلنا إلــــى وجود هــــذا الفراغ 

القاتل في التأطير الديني.
لكن الباحث إدريــــس الكنبوري، ثمّن دور 
المســــاجد والتأطير الديني عموما في فرنسا 
وبلجيكا واعتبر أنه دور مهم جدا. والمشــــكلة 
كمــــا يراها، هي أن الــــدول الأوروبية لم تبدأ 
فــــي الاعتراف بهــــذا الدور إلا في الســــنوات 
الأخيرة، كــــرد فعل على التطــــرف والإرهاب، 
بعــــد أن ضيّعــــت عقودا طويلة فــــي الصراع 
مع التمثيليات المســــلمة وعدم الاعتراف بها 

وتمكينها من أداء دورها.
الجماعات  اســــتقطاب  مشــــكلة  ولتجاوز 
المتطرفــــة للشــــباب المغاربي بأوروبا، شــــدد 
إدريــــس الكنبــــوري علــــى ضــــرورة تعزيــــز 
المؤسسات الدينية بالديار الأوروبية ودعمها 
وضخ طاقم بشري جديد قادر على التخاطب 
مع الأجيال الجديدة من الشــــباب واليافعين، 
لنشــــر قيــــم التعايــــش والتســــامح وصياغة 
خطاب ديني مناسب لوضعية المسلمين الذين 
يعيشــــون وضعا خاصا بوجودهم في بلدان 
غير ذات غالبية مسلمة تحتاج إلى فقه جديد.

ورغم أن هنــــاك مبادرات متعددة للتعامل 
مــــع المهاجر المغاربي بشــــكل يجعله مندمجا 
بشكل سلس داخل المجتمع الأوروبي دون أي 
عقدة بشــــأن الهوية، فإن المتطرف المحسوب 
على المجتمعات المغاربية بأوروبا يشــــكو من 
أزمة هويــــة تحجم اندماجه داخــــل المجتمع 
الأوروبــــي، وهذا ما أكده عمــــر المرابط، الذي 
قــــال فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“، إن هناك 
أزمة هويــــة وأزمة انتماء وأزمــــة اقتصادية 
واجتماعيــــة، وهــــذا الخليط هو الــــذي أنتج 

أشــــخاصا لا يدرون من أين أتوا ولا إلى أين 
هم ذاهبون فالتجؤوا إلى ما يشبع طبيعتهم 
الإجراميــــة وأصبــــح لهــــا ومغــــزى بارتداء 

اللباس الديني.
وتوسّــــعا فــــي مســــببات وقــــوع المهاجر 
المغاربي ضحية للتطرف، نجد أن المكان الذي 
يتواجــــد فيه له دور كبير في تكوين نفســــية 
تدفع بــــه في حضــــن الجماعــــات الإرهابية، 
حيث يشــــير عمر المرابط إلى أن كل هؤلاء من 
أبناء الــــدول الأوروبيــــة ولا يربطهم بالدول 
المغاربية ســــوى الاســــم والقرابة وأغلبهم لا 
يتكلم العربية وليســــت لهــــم معرفة لا بالدين 
ولا بالأصول ولا الأخــلاق، فهم وفاشلون في 

حياتهم بالأساس.
ومن جهته أكد إدريس الكنبوري أن المكان 
له دور مهم في تشــــكيل وعي المسلم المهاجر، 
لأن الثقافة الإســــلامية التي انتشــــرت والفقه 
الإســــلامي الموجود تم وضعهما للمســــلمين 

الذين يعيشون في أماكن ذات أغلبية مسلمة.
وينتشــــر هذا الفقــــه في أوســــاط المهاجرين 
على اعتبار أنه فقه إســــلامي واحد ونمطي، 
بينما القضية هنا تتعلق بأقلية مسلمة وسط 

غالبية مسيحية أو غير متدينة.
وتأسيســــا على ما ســــبق يوصي إدريس 
الكنبــــوري، بــــأن ما يســــمّى بفقــــه الأقليات 
يحتاج إلــــى تطوير لأنه متأثــــر بالفقه العام 
ويحتــــاج إلى تغيير مفاهيمه، لأن القول بفقه 
الأقليــــات يعنــــي مســــبقا أن هنــــاك حالة من 

التوتر بين المسلم ومحيطه.
ومــــن ناحيــــة أخرى يــــرى مهتمــــون أن 
تعامل المؤسســــات التابعة للدول المسلمة مع 
قضايــــا المهاجرين المســــلمين لا بد أن ينطبع 
بالاستمرارية والقرب من مشاكلهم وهمومهم 
حتى تبقــــى العلاقة الوجدانيــــة مع المجتمع 
الأصل قائمة وحتى لا تتشــــكل نفســــية أبناء 

المهاجرين وفيها ندبات هوية وتواصل.

فـــي حالـــة تقويـــض داعـــش في 
العـــراق وســـوريا عســـكريا، فإن 
الجيـــل الجديـــد مـــن التنظيمات 

الجهادية مازال يتوسع

◄

اعتذار الملام دون ذنب



7 السبت 2016/04/02 - السنة 38 العدد 10233

} طرابلــس – حظيت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية بدعـــم داخلي مهم مع إعـــلان بلديات 
عشر مدن ســـاحلية غربا تأييدها، أملا في أن 
تتمكن هذه الحكومة من إنهاء النزاع المســـلح 

ووقف التدهور الاقتصادي.
ويشـــكل خروج المدن الممتدة من طرابلس 
وحتى الحدود التونســـية عن سلطة الحكومة 
غير المعترف بها دوليا، ضربة لهذه الســـلطة 
التي تفقد بذلك الســـيطرة علـــى الجزء الأكبر 
من الغـــرب الليبي، في وقت بدأت تشـــهد فيه 

طرابلس تحركات مدنية مناهضة لها.
كمـــا يمثل إعلان حرس المنشـــآت النفطية 
عـــدم الســـماح بالتصدير إلا لصالـــح حكومة 
الوفاق الوطني انتكاسة للسلطات الموازية في 
شـــرق ليبيا المدعومة مـــن البرلمان المعترف به 
والتي كانت تتطلـــع إلى وضع يدها على هذه 

الموانئ لتحصيل إيراداتها.
ورغـــم أن رئيس حكومة الوفـــاق الوطني 
فايز السراج وستة أعضاء آخرين لم يغادروا 
قاعدة طرابلس البحريـــة منذ وصولهم إليها، 
إلا أنهم نجحوا في غضون يومين من اللقاءات 
مع شـــخصيات سياســـية وماليـــة في إطلاق 
عملهم بشكل رسمي متجنبين الصدام المباشر 

مع السلطة الحاكمة في المدينة.
وتحظى حكومـــة الوفاق بدعـــم مجموعة 
مسلحة رئيســـية في المدينة يطلق عليها اسم 
”النواصـــي“ وهـــي تتبـــع وزارة الداخلية في 
الحكومـــة غير المعتـــرف بها، وتتمتـــع بقدرة 
تسليحية عالية. ويشير هذا الدعم إلى انقسام 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في طرابلس.

ويعد الســـراج وحكومته الليبيين بتوحيد 
البـــلاد بعـــد أكثر مـــن عام ونصـــف العام من 
المعـــارك التي قتل فيهـــا الآلاف، وببناء جيش 
وطنـــي يضع حدا لنفوذ الجماعات المســـلحة، 

وبإصلاح الوضع الاقتصادي.

إنهاء الصراعات

وفـــي بيان مشـــترك، دعا رؤســـاء وممثلو 
البلديات العشر (زليطن، ورقدالين، والجميل، 
وصرمان،  وصبراتـــة،  والعجيـــلات،  وزوارة، 
والزاوية الغرب، والزاوية، والزاوية الجنوب) 
عقـــب اجتمـــاع فـــي صبراتـــة (70 كلـــم غرب 
طرابلـــس)، مســـاء الخميـــس، الليبيـــين إلى 
”الوقـــوف صفا واحـــدا لدعم حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي“. ودعـــوا الحكومة إلـــى العمل على 
”الســـعي لإنهاء الصراعات المســـلحة وبشكل 

عاجـــل بكامل التـــراب الليبـــي، وعلى إصلاح 
الوضع الاقتصادي“.

وقبيـــل ذلك، تظاهر نحو 300 شـــخص في 
ســـاحة الشـــهداء في طرابلس تأييدا لحكومة 
الوفـــاق، فـــي أول تأييد علني فـــي العاصمة 
الليبية لهذه الحكومة. وهتف المتجمعون وهم 
رجال ونساء وأطفال ”ارحل ارحل يا الغويل“، 
في إشـــارة إلى خليفة الغويـــل رئيس حكومة 
طرابلـــس و“الشـــعب يريد حكومـــة الوفاق“، 

ورفعوا أعلاما بيضاء وأعلاما ليبية.
وقـــال مســـؤول في جهاز حرس المنشـــآت 
النفطية، في شـــرق ليبيا، “ لقد تم وضع كافة 
الموانـــئ الواقعة فـــي نطاق ســـيطرتنا تحت 
سلطة حكومة الوفاق“. وأضاف المسؤول الذي 
فضل عدم الكشف عن اسمه إن موانئ البريقة 
والزويتينة وراس لانـــوف والتي تبلغ قدرتها 
التصديرية نحو 500 ألف برميل ستشـــرع في 
التصديـــر مباشـــرة لصالح حكومـــة الوفاق، 

مضيفا ”لن نصدر إلا لصالح هذه الحكومة“.
ولم تجر إلى حد الآن ردود فعل عســـكرية 
من جانب حكومة طرابلس، بل أعلنت أنها لن 
تتشبث بالسلطة لكنها ستعارض بشكل سلمي 

حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحد. 
ولكـــن وبمجـــرد تأمـــل خارطـــة النفـــوذ 
الإقليمي في ليبيا المســـنودة جميعها بأجنحة 
عسكرية في حالة تأهب واستعداد للتفاعل مع 
أي طارئ وأي إشارة تصدر عن داعميهم. علما 
فإن أغلبهم يرفض هذه التسوية الأممية، وهو 
ما ينذر بإمكانية أن تتجه هذه الجماعات إلى 
تفعيل أدواتها العســـكرية بهدف عرقلة نجاح 

هذه الحكومة.
وذكرت تقارير أن أعضاء المجلس النيابي 
فـــي طبـــرق يتعرضون إلى ضغوطـــات كبيرة 
من طرف قـــوات خليفـــة حفتـــر المدعومة من 
عدة جبهات إقليمية لمنعهـــم من الموافقة على 
حكومـــة الوفـــاق. فيمـــا تم تســـجيل حملات 
عســـكرية اســـتهدفت مناطق خاضعة لسلطة 
حكومـــة طرابلس، تزامنت مع هجمات لتنظيم 
”الدولة الإسلامية“ على قوات نفس الحكومة، 
في نفـــس الفترة التي بـــدأ الحديث جديا عن 
تنصيب حكومة الســـراج. هذا دون التغاضي 
عن القوات العســـكرية التـــي تتحكم بمناطق 
الغـــرب الليبي، والتي يتهمهـــا البعض بأنها 
المســـؤولة عن التوتر الأمني الذي رافق دخول 

السراج إلى طرابلس.
كما أن تشـــرذم ليبيا ووقـــوع أجزاء منها 
تحت سيطرة المجموعات التكفيرية والمتطرفة 
بمختلف مرجعياتها، والميليشـــيات المســـلحة 
التي نجحت في بسط نفوذها بقوة الرصاص 
وتسيطر على مســـاحات هامة وغير مستعدة 
للتراجـــع عـــن مصالحها، يجعل من الســـراج 
أمام مهمة صعبة للغاية. وهو ما يعني أنه من 
السابق لأوانه الحديث بأن الحكومة المدعومة 
أمميا ستباشـــر مهامها وســـط أجـــواء آمنة، 

وأن الأطـــراف التـــي بات بعضهـــا يتحكم في 
الكثير من مقاليد الأمور داخل هذا البلد بقوة 
الســـلاح، ولو في الخفاء، ستعلن استسلامها 

وسترحب بهذا المشهد الجديد في ليبيا.
لكـــن في المقابل يمكن أن تســـتفيد حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة من عـــدة معطيـــات متوفرة 
اليـــوم وتصب فـــي صالحها، أهمهـــا الإيمان 
الشعبي على المستوى الليبي بأن البلاد باتت 
في حاجة ماســـة إلـــى الخروج من مســـتنقع 
الفوضـــى والاقتتـــال الأهلـــي، وإدراكهـــم أن 
الأمر يتطلب حضـــور حكومة تحظى بالتأييد 
اللازم وتلتـــزم بتنفيذها لهذا الرهان، وهو ما 
يحاول الســـراج الترويج له. مـــن جهة أخرى 
ستســـتفيد حكومة الســـراج من الدعم الدولي 
الذي قد يؤمن لها الدعم العســـكري، وإضعاف 
خصومها بأساليب مختلفة قد تتجاوز مسألة 
المواجهة المسلحة، فضلا عن إمكانية نجاحها 
فـــي إقناع الفاعلـــين الإقليميين داخـــل ليبيا، 
والقـــوى العســـكرية التابعة لهـــم بقبول هذا 

الواقع الجديد والتعايش معه وعدم تعطيله.

عقوبات أوروبية

كانـــت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي بدأت، 
الخميـــس الماضـــي، محاولة تثبيت ســـلطتها 
من مقرها في قاعـــدة طرابلس البحرية، حيث 
عقـــدت سلســـلة مـــن الاجتماعات مـــع عمداء 
بلديات وشـــخصيات سياســـية أخـــرى. وقال 
المكتـــب الإعلامي للســـراج علـــى صفحته في 
فيســـبوك أن أعضـــاء حكومة الوفـــاق التقوا 
محافـــظ بنك ليبيـــا المركزي الصديـــق الكبير 

وبحثوا معه ”مشـــكلة توفير السيولة وتأمين 
البنوك“.

وتشـــهد طرابلس منذ أسابيع أزمة سيولة 
فـــي بنوكها تدفع المئـــات مـــن المواطنين إلى 
الاصطفاف منذ الصبـــاح الباكر أمام أبوابها 
ســـعيا لتحصيـــل مرتباتهم أو ســـحب بعض 
أموالهم من حساباتهم فيها. ويتزامن ذلك مع 
غلاء المعيشـــة في ليبيا الغنيـــة بالنفط، بفعل 
الاضطرابات السياســـية والخضـــات الأمنية 
وضعـــف القـــدرة علـــى الاســـتيراد وصعوبة 
تحصيل العملة الصعبة لشراء المواد الغذائية 

وغيرها من الخارج.
وقال حسين الدوادي رئيس بلدية صبراتة 
لفرانس برس ”الوضع سيء والحياة أصبحت 

أكثر غلاء ولا توجد سيولة“. 
وأضـــاف ”نعتقد أنه حان الوقت لدعم هذه 
الحكومة“، معتبرا أن حكومة الوفاق ”لن تأت 
بعصا ســـحرية، لكننـــا واثقون أنها ســـتبدأ 

بمعالجة المشاكل الواحدة تلو الأخرى“.
وولـــدت حكومة الوفـــاق الوطني بموجب 
اتفاق ســـلام موقع في ديســـمبر برعاية الأمم 
المتحدة. وينـــص الاتفاق على أن عمل حكومة 
الوفاق يبدأ مـــع نيلها ثقـــة البرلمان المعترف 
به، لكن المجلس الرئاســـي أعلن في 12 مارس 
انطلاق أعمالها استنادا إلى بيان تأييد وقعه 
مئة نائب من أصل 198 بعد فشـــلها في حيازة 

الثقة تحت قبة البرلمان.
وتطعن حكومة طرابلس بشـــرعية حكومة 
الوفاق الوطنـــي، وكذلك الحكومة الموازية في 
شـــرق ليبيا والمدعومة من البرلمان المعترف به 
الـــذي لم يبـــد أي رد فعل علـــى دخول حكومة 

والوفاق إلـــى طرابلس. ودفع المجتمع الدولي 
في اتجاه تشكيل هذه الحكومة ووعد بدعمها 
ماليا وعسكريا وعلق عليها آمالا للوقوف في 
وجه تمدد تنظيم الدولة الإســـلامية في ليبيا 
والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية بين 

السواحل الليبية والأوروبية.
ولكن يبـــدو أن التدخـــل الأوروبي الداعم 
للســـراج قد انطلـــق بالتوازي مـــع الخطوات 
التي يقوم بها الأخيـــر من أجل تثبيت أقدامه 
دون اللجـــوء إلى المواجهات المســـلحة مع أي 
طرف. حيث فـــرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
على أبرز ثلاثة مســـؤولين ليبيـــين في طبرق 
وطرابلس بتعلة عرقلة عمل حكومة السراج. 

ويبـــدو من خـــلال الأســـماء المســـتهدفة، 
والتـــي شـــملت رئيس برلمـــان طبـــرق عقيلة 
صالـــح، ورئيس المؤتمـــر الوطني العام نوري 
أبوســـهمين ورئيس حكومـــة طرابلس خليفة 
الغويل، أن الاتحاد الأوروبي أرســـل إشارات 
عمليـــة أوليـــة قابلـــة للتصعيد، حتـــى تكون 
بمثابة الرســـائل الموجهة لكل المعترضين على 
حكومة الســـراج. وتقضـــي العقوبات بـحظر 
الســـفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول 

داخل الاتحاد.

[ مخاوف من ردود فعل اللاعبين الإقليميين تجاه حكومة السراج  [ الاتحاد الأوروبي يباشر أولى خطوات دعمه للحكومة الجديدة
حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ في حصد التأييد الداخلي 

يخيم هدوء نســــــبي على دخول حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج إلى الأراضي 
الليبية، مع دعم أولي لعدد من المراكز الرســــــمية لهذا التواجد. ورغم الدعم الذي تحظى 
ــــــه هذه الحكومة، والمهــــــام العريضة الموكولة إليها، إلا أن الواقــــــع الميداني الليبي وتعدد  ب
ــــــين الإقليميين، يجعلان المهمة صعبة، وينذران بالعديد من الســــــيناريوهات لا يمكن  الفاعل

لأحد التكهن بها على وجه الدقة.

في 
العمق

{نحن نعمل على أعلى المســـتويات لكي تستطيع حكومة السراج التمتع بالمزيد من القبول، بحيث 
توطد وجودها وتضع حدا للمرحلة المأساوية من الفوضى التي شهدتها ليبيا}.

ماتيو رينزي 
رئيس الوزراء الإيطالي

{الجزائر تعتبر استلام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مهامه بالعاصمة الليبية، خطوة حاسمة في 
مسار تنصيب الهيئات وفي عودة السلام والاستقرار في هذا البلد الجار}.

عبدالعزيز بن علي الشريف 
الناطق باسم الخارجية الجزائرية

حرارة يحكمها التوجس

 الاتحـــاد الأوروبي فـــرض عقوبات 
على أبرز ثلاثة مســـؤولين ليبيين 
في طبرق وطرابلس بتعلة عرقلة 

عمل حكومة السراج

◄

موانـــئ البريقـــة والزويتينة وراس 
لانـــوف ستشـــرع فـــي التصديـــر 
مباشرة لصالح حكومة الوفاق، ولا 

تصدير إلا لصالح هذه الحكومة

◄

أوقفـــت مصر خدمة  } ســان فرانسيســكو – 
الإنترنـــت المجاني التابعة لشـــركة فيســـبوك 
(فـــري بيســـكس إنترنـــت) فـــي نهايـــة العام 
الماضـــي، بعـــد أن رفضت الشـــركة الأميركية 
تمكين الحكومة المصرية مـــن مراقبة عملائها 
وذلك وفقا لرواية مصدرين على دراية بالأمر.

قد انطلقت  كانت خدمـــة ”فري بيســـكس“ 
في أكتوبر الماضي مستهدفة محدودي الدخل 
وأتاحت لكل من لديه جهاز كمبيوتر أو هاتف 
ذكي رخيص إنشـــاء حســـاب لخدمة فيسبوك 
والاســـتفادة مـــن عـــدد محـــدود مـــن خدمات 

الإنترنت دون رسوم.
وأوقفـــت الحكومـــة المصريـــة الخدمة في 
30 ديســـمبر الماضـــي، وقالت فـــي ذلك الوقت 
إن الترخيـــص الـــذي حصلـــت عليـــه شـــركة 
”اتصالات“ لخدمات الهاتـــف المحمول لتفعيل 

خدمة الإنترنت المجاني مدته شهران فقط.
وصـــرح مصـــدران علـــى دراية مباشـــرة 
بالمناقشات بين فيســـبوك والحكومة المصرية 
بأن خدمة فري بيســـكس أوقفت لأن الشـــركة 
لم تمكـــن الحكومة من الالتفـــاف حول حماية 
خصوصيـــة المحتوى التـــي تكفلهـــا الخدمة 
بمـــا يتيح لهـــا مراقبة المســـتخدمين. وامتنع 
المصدران عن تحديد نوع المعرفة الذي طالبت 
بـــه الحكومة أو الممارســـات التـــي أرادت من 
فيســـبوك تغييرهـــا. وامتنـــع متحدث باســـم 
فيسبوك عن التعليق. ولم ترد شركة اتصالات 

على طلب التعليق.
وأحجـــم محمـــد حنفـــي المتحدث باســـم 
وزارة الاتصـــالات المصرية عـــن التعليق على 
مـــا تردد عن المطالب بمراقبة محتوى الخدمة، 

لكنـــه قال ”عرض على الشـــركة تقـــديم خدمة 
مجانية للعملاء ورأت الجهة الوطنية المنظمة 
لقطاع الاتصالات أن الخدمة تضر بالشـــركات 

وبمنافسيها“.
وخدمـــة فري بيســـكس متاحة في 37 دولة 
بهـــا عدد كبير مـــن الســـكان وتفتقر لخدمات 
إنترنـــت يعول عليها. وهذه الخدمة رئيســـية 
في استراتيجية فيســـبوك العالمية. ولا تنشر 
الشركة إعلانات على خدمة فري بيسكس على 
موقعها الإلكترونـــي وتطبيقاتها لكنها تهدف 
للوصـــول لمجموعـــة كبيرة من المســـتخدمين 
المحتملـــين الذين لـــن يتمكنـــوا دون الخدمة 

المجانية من إنشاء حسابات على فيسبوك.
وقالت فيســـبوك إن أكثر من ثلاثة ملايين 
شـــخص اســـتفادوا من الخدمة في مصر قبل 
إيقافهـــا وإن مليونا منهم لـــم تتوافر لديه قط 
وســـيلة لاســـتخدام الإنترنت. ولا تزال خدمة 
فيســـبوك وتطبيقاتها متاحة فـــي مصر التي 

يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.
ويســـلط موضـــوع فري بيســـكس الضوء 
على الخـــط الرفيع الذي يتعين على شـــركات 
الإنترنـــت العالميـــة مراعاته فـــي الموازنة بين 
وحمايـــة  الحكومـــات  لمطالـــب  الاســـتجابة 

خصوصية العملاء.
ويقـــول خبـــراء فـــي خصوصيـــة خدمات 
الإنترنـــت إن هـــذه الحالـــة تمثـــل واحدة من 
حـــالات قليلـــة عرف فيهـــا أن شـــركة إنترنت 
عالميـــة تلقـــت طلبا مـــن حكومة مـــا بالاطلاع 
على محتوى الخدمة بشـــكل خاص ورفضته، 
ممـــا اضطرهـــا لإيقـــاف الخدمـــة. وشـــددت 
فيسبوك في سبتمبر الماضي إجراءات حماية 

الخصوصية بالنســـبة لخدمة فري بيســـكس 
بعـــد انتقادات البعض بأنها لم تتخذ خطوات 
كافية لمنع المراقبة. ويكمن جانب من المشـــكلة 
في عدم تمكن المســـتخدمين من الاتصال بيسر 
عبر قنوات مؤمنة من خلال التشـــفير بالمواقع 
الإلكترونيـــة الآمنـــة التي تحمـــل عناوين في 
مســـتهلها ”إتش.تي.تي.بي.إس“. وهذا يعني 
أن رسائل مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني 
التي تعتمد علـــى الإنترنت ربما تكون عرضة 
للفتح. والآن يمكن لمســـتخدمي تطبيقات فري 
بيسكس الاتصال مباشرة بالمواقع الآمنة عبر 

التشفير. 
ولـــم يعـــرف إن كانـــت إجـــراءات حماية 
المحتوى الجديدة من العوامل التي ســـاهمت 
في القرار المصري. ومن غير المعروف أيضا إن 
كانت الحكومة قد طلبت من شـــركات تواصل 
اجتماعي أخـــرى أو مقدمي خدمـــات إنترنت 

آخرين اختراق إجراءات حماية المحتوى.
وحـــين انطلقـــت خدمة فري بيســـكس في 
مصـــر لم يـــرد ذكر لوجود تصريـــح مؤقت أو 
مخاوف تتعلـــق بالقدرة التنافســـية أو حياد 
الشـــبكة، حســـبما قال أشخاص شـــاركوا في 
النقـــاش. وحين تقـــرر إيقـــاف الخدمة عبرت 
فيسبوك عن ”خيبة أمل“ وعن رغبتها في ”حل 

الموقف قريبا“.
وقـــال عاملون ســـابقون في فيســـبوك إن 
الشركة لديها من الأسباب ما يدعوها للحرص 
بشكل خاص للدفاع عن عملائها في مصر. فقد 
كان لصفحة (كلنا خالد سعيد) على الفيسبوك 
التي أنشأها أحد العاملين في خدمة غوغل في 
دبي عام 2010، بعد موت شاب من الإسكندرية 

أثناء احتجازه لدى الشـــرطة دور مباشـــر في 
إثـــارة الاحتجاجـــات التي أطاحت بحســـني 

مبارك في 2011.  
وفي ينايـــر الماضي وفي خضم حملة على 
المعارضة قبيل الذكرى الخامســـة للانتفاضة 
التي أطاحـــت بمبارك، اعتقـــل الأمن المصري 
شـــخصين لإدارة صفحـــات علـــى فيســـبوك 
قالوا إنها تســـاند جماعة الإخوان المســـلمين 
المحظورة وتحرض علـــى الاحتجاج. ولا يزال 
الاثنـــان محتجزين مع اســـتمرار التحقيق في 

الاتهامات المنســـوبة إليهما بالتحريض على 
العنف ونشر أخبار كاذبة.

ويقول رامي رؤوف الباحث في أمن الأجهزة 
الرقميـــة لو كان حدث أي تحـــرك لوقف خدمة 
فيســـبوك تماما في مصر لتسبب على الأرجح 
فـــي رد فعل شـــعبي قـــوي. لكن إيقـــاف خدمة 
الإنترنـــت المجانـــي يمكن أن يحد من انتشـــار 
اســـتخدام فيســـبوك بين الطبقات الاجتماعية 
الأدنـــى دون أن ينفر مســـتخدمي الإنترنت من 

الطبقات الوسطى وأصحاب الشركات.

الحكومة تبحث عن كلمة مرور فيسبوك في مصر

فيسبوك ليس للجميع
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} بدأ زمن الجرأة في ليبيا من أجل صنع 
التسوية الصعبة بتضافر خارجي ومحلي، 
مع وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني، فايز السراج، إلى قاعدة 
طرابلس البحرية في ٣٠ مارس واتخاذها 

مقرا مؤقتا له. لكن، مع تمزق ليبيا وتنازع 
الشرعية فيها بين حكومتين، وتحولها إلى 

مجموعة من ”المدن-الدول“ على الطريقة 
اليونانية القديمة، يتطلب إنقاذها مسارا 

طويل النفس ونوعا من ”أعمال هرقل الإثني 
عشر“ لفرض الحل على قوى الأمر الواقع، 

ولن يتيسّر ذلك من دون تحمل القوى 
الإقليمية والدولية لمسؤولياتها في عدم 

تخريب المسار، بل في دعمه بالأفعال وليس 
بالأقوال والتمنيات.

تفاقم الوضع الليبي في الفترة الأخيرة 
وأخذ ينذر بالشر المستطير إثر عملية 

بنقردان في تونس المجاورة، مع ما يعنيه ذلك 
من نجاح ”داعش“ في استخدام ليبيا بمثابة 

مركز إقليمي لنشاطاته على أبواب أوروبا 
وتحديه للأمن الإقليمي والعالمي، وممّا لا 

شك فيه أن تمركز الثقل الداعشي الجهادي 
على جزء من سواحل البحر الأبيض المتوسط 

يهز استقرار شمال أفريقيا ويتواصل مع 
التطرف من مالي والساحل إلى نيجيريا 

وغرب أفريقيا، واتضح أنه بالرغم من قرارات 
مجلس الأمن الدولي في العام الماضي: ٢٢٤٩ 
(داعش)، و٢٢٥٩ (ليبيا)، وغيرها فلا نتيجة 

عملية من دون إطلاق عملية سياسية ”خلاقة“ 
تنقذ ليبيا تدريجيا، تتيح طلب التدخل 

وأخواته، وربما  الدولي ضد تنظيم ”داعش“ 
تسهم أيضا في التعاون مع ما يؤرق أوروبا 

في ملفيْ الهجرة غير الشرعية واللجوء. 
لكن النجاح ولو النسبي والمحدود للعملية 

السياسية، يبدو ضروريا أيضا لوقف تشظي 
البلاد واهتراء الوضع فيها، ولوقف النزيف 

الاقتصادي والمالي في بلد كان يصنف بين 
البلدان الميسورة، فإذ به يصبح مهددا بالشح 
المالي الكبير (طوابير أمام المصارف بانتظار 

دفع الرواتب وحركة اقتصادية شبه معدومة) 
نظرا لأثر العقوبات والحروب العبثية، ولأن 
إنتاج النفط (مع انخفاض الأسعار) لا يصل 

إلى نصف ما كان في بدايات ٢٠١١.
هكذا يمكن توصيف الوضع في ليبيا 

بـ”الحالة الكارثية“ أو ”الفوضى العارمة“، 
وهذا بالطبع لا يعود فقط إلى انقسامات 

الليبيين الجهوية والقبلية والأيديولوجية، 
بل بسبب انعدام المسؤولية الدولية المتمثلة 
في عدم قيام الذين شاركوا في عملية الناتو 

في لعب دورهم ما بعد التدخل لجهة المساعدة 
في إعادة بناء الدولة، وتواطؤ البعض منهم 

مع الانقسام الإقليمي أو التسليم له بممارسة 
اقتطاع مناطق النفوذ وتهديم منطق العودة 

إلى الدولة وطي صفحة الميليشيات ولو 
بشكل متدرّج. وصلت الأمور إلى منحدر 

استراتيجي نتيجة تمترس الأطراف الليبية 
المتنازعة وراء مواقفها، وشكل قيام اللواء 

خليفة حفتر في مهمته بشرق البلاد في 
مايو ٢٠١٤ محاولة لإعادة تجميع الجيش 

الليبي وبدء إعادة توحيد البلاد، وسرعان 
ما اصطدم ذلك بوقوف القوى الإسلامية 

والجهادية المتشددة ضده واعتباره من رموز 
النظام السابق، لكن الأهم كان عدم حماس 

واشنطن ولندن لدوره انطلاقا من حساباتهما 
ونظرتهما لميزان القوى.

اندلع إذن تنازع على سلطة وصراع مرير 
بين حكومة طبرق – البيضاء المعترف بها 
دوليا، وحكومة طرابلس التي كانت تعتبر 

نفسها مع مؤتمرها الوطني الممثلة للشرعية 
الثورية، وعدا الاصطفاف الدولي، كان هناك 
إماراتي – أردني للواء حفتر  دعم مصري – 

وسلطات طبرق، ودعم تركي – قطري – 
سوداني لجماعات فجر ليبيا في طرابلس. 

بالإضافة إلى هذا النزاع المركزي، بدأ التغلغل 
الراديكالي منذ الفترة الأولى مع أنصار 

الشريعة في بنغازي، وتنظيم القاعدة في 
درنة، وقدماء الجماعة المقاتلة في طرابلس 

والغرب، وصولا إلى داعش من درنة إلى 

سرت وأماكن أخرى.
على الصعيد العملي، تمتعت بعض 

المدن والمناطق بوزن خاص لدورها في حرب 
العام ٢٠١١ وأبرزها مصراتة والزنتان، وفي 

الجنوب برز دور لقبائل من التبو والطوارق. 
وكل هذه البانوراما تؤشر على صعوبة وضع 

حد سريع للتشتت الليبي وإنهاء سلطات 
الأمر الواقع.

إزاء مأزق بقاء الانقسام وتجذره وفشل 
المندوب الأممي السابق، برناردينو ليون، 

في جهوده (٢٠١٤-٢٠١٥)، أدى تمدد ”داعش“ 
إلى عامل تحفيزي لوقف آثار الفوضى 

التدميرية مع مندوب أممي جديد هو مارتن 
كوبلر، خاصة بعد أن أصبحت ليبيا ألدورادو 

تتجاذب الدول على جزء من الكعكة فيه، 
وبعد أن أصبح شبح الدولة الفاشلة وبؤرة 

الإرهاب يضغطان بقوة من أجل التوصل إلى 
اتفاق الصخيرات وتأليف حكومة الوفاق 

الوطني عبر عمليات ولادة قيصرية. وبالفعل 
أدى الضغط الدولي إلى تخفيف تداعيات 

الانقسام الإقليمي، وتكلل ذلك مع وصول فائز 
السراج بحرا بعد تعذر وصوله جوا، لأن 

الرجل القوي في طرابلس عبدالحكيم بلحاج 
لم يلتزم بوعود قدمها للجانب الإيطالي، 

كما يسرد مصدر دبلوماسي في روما، التي 
تلعب هذه المرة دورا ينافس دور باريس في 

تنسيق العمل الأوروبي وذلك بناء على رغبة 
واشنطن. زيادة على بلحاج القيادي السابق 

في الجماعة الليبية المقاتلة (مع المفتي 
المُنصب لنفسه الصادق الغرياني، ورئيس ما 
يسمى حكومة الإنقاذ خليفة الغويل) تجتمع 
المتناقضات في رفض حكومة السراج، حيث 

يوجد أيضا أحمد جبريل الذي كان رئيس 
الحكومة الانتقالية ومحمد المقريف زعيم 
جبهة الإنقاذ. يمكن للائحة أن تتمدد وأن 

تكون هناك مخاطر أمنية تحيط بالحكومة 
الجديدة من قبل أطراف عديدة متمسكة 

بمكاسب نفعية وأيديولوجية.
لم تنكشف كل الأوراق خاصة بالنسبة إلى 

إعادة تجميع الجيش الليبي وموقع اللواء 
خليفة حفتر فيه، ومن دون هذه الخطوة 

والاتكال على الذات سيكون كل رهان على 
الدعم الخارجي إن كان ضد داعش أو لحماية 

الوضع الجديد، رهانا محفوفا بالمخاطر 
والمفاجآت. في المقابل، يمكن التعويل 

على عوامل إيجابية في الداخل مثل بقاء 
البنك المركزي ومؤسسة النفط كمؤسستين 

ضروريتين لاستمرارية الدولة، وهناك 
بالطبع عناصر أخرى أبرزها صمود الوحدة 

الإنسانية للشعب الليبي ورفض المشاريع 
الانفصالية.

في الأفق القريب سيكون مطروحا من 
جديد اعتراف مجلس طبرق المعترف به 

دوليا بالحكومة المستقرة في قاعدة طرابلس 
البحرية، وسيكون بعد ذلك المفتاح لطلب 

تدخل دولي محدود ضد تنظيم داعش. 
وهناك استعدادات غربية أبرزها وجود 

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة 
الشواطئ الليبية مع قطع بحرية بريطانية 

وإيطالية، وبالطبع هناك أيضا الدعم 
الجوي الأميركي والفرق الخاصة الأميركية 

والفرنسية والبريطانية والإيطالية التي تعمل 
منذ فترة في الأراضي الليبية.

عدا جانب الحرب ضد داعش واحتواء 
تمدده، تبقى المهمة الهرقلية الصعبة في 
الوصول إلى التوافقات الداخلية، وهذه 

المرة لا بد من استخدام تعبير القذافي 
بشكل إيجابي لجهة استرداد ليبيا وإعادة 
بناء دولتها زنقة زنقة، دار دار، مهما كانت 

التحديات.

استرجاع ليبيا.. زنقة زنقة ودار دار

{ليبيا مصدر قلق مشـــترك لجميع البلدان في المنطقة وخارجها. والفوضى التي تســـود 

اليوم تعزز التنامي السريع للإرهاب، وهذا يشكل تهديدا مباشرا للمنطقة ولأوروبا}.

جان مارك ايرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{كيف يقبل القانون الدولي أن تكون ميليشـــيا مســـيطرة على الدولـــة وتكون دولة داخل 

الدولة من دون أن يدين أحد ما يقوم به حزب الله في لبنان؟}.

أحمد عسيري
المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي

} من عاشر قوما ٤٠ يوما صار منهم، ويبدو 
أن الاحتكاك الطويل بين حزب الله وإسرائيل 

خلق قواسم مشتركة وواضحة بين الطرفين.
إسرائيل تقول إنها دولة يهودية، ونحن 
نهاجم ذلك ونصفه بالعنصرية، مغفلين أن 
الحزب الإلهي كل أعضائه من الشيعة، كل 

الأحزاب اللبنانية تحرص على حضور شرفي 
من الطوائف الأخرى إلا حزب الله، هو حزب 

طائفي شيعي بنسبة ١٠٠ بالمئة، والمشكلة 
التي تواجهنا أن برلمان إسرائيل يحتوي 

على تنوعات أخرى، فنجد العرب والمسيحيين 
والبهائيين وغيرهم، لكننا في حزب الله لا 
نجد إلا لونا واحدا كنواب ووزراء وكوادر 

الحزب.
وفي هذه النقطة نلحظ شبها آخر مع 

إسرائيل أيضا، فإسرائيل دولة يهودية 
وحزب الله هو ”حزب المقاومة الإسلامية 

في لبنان“، كلاهما يسيّس الدين، إسرائيل 
تزعم أنها يهودية، والحزب الإلهي يظن 

نفسه مسلما أو إسلاميا، هذا شوه صورة 
الإسلام والشيعة، وتلك أساءت لحقيقة الدين 
اليهودي، أولئك احتلوا أرضا لا يستحقونها 

باسم الدين، وهؤلاء شلوا دولة يتواجدون 
فيها باسم ”الله“.

الإسرائيليون يغتصبون أرضا ليست 
لهم، وحزب الله يعترف بأنه لا يعترف بلبنان 

وطنا، فهو المقاومة الإسلامية في لبنان 
وليس المقاومة الإسلامية اللبنانية.

إسرائيل تمارس الإرهاب في فلسطين 
والجولان، والحزب الإلهي يقتل الناس في 

سوريا والعراق واليمن والبحرين، وكلاهما 
في العنصرية سواء، فالإسرائيليون يقتلون 

العرب، والحزب الإلهي يقتل السنة، والمشكلة 
التي تواجهنا أن الرقعة الجغرافية لجرائم 

حزب الله تتجاوز المساحة الجغرافية لجرائم 
إسرائيل.

إسرائيل تمارس الاغتيال السياسي 
تماما كالحزب الإلهي، عاصرنا مؤخرا 

اغتيالها للمبحوح وأحمد ياسين وعبدالعزيز 
الرنتيسي، وشاهدنا قيام حزب الله باغتيال 

رفيق الحريري ورفاقه من شهداء ثورة 
الأرز، إضافة إلى محاولة لم تنجح لاغتيال 

النائب والوزير بطرس حرب ومروان حمادة 
والإعلامية مي شدياق.

إسرائيل تعمل ضد العرب لمصلحة 
الغرب، هذا ما سمعناه وقرأناه في الكتب 

ووسائل الإعلام، وحزب الله أيضا في 
محيط العرب يعمل لمصلحة إيران. في العام 
١٩٥٦ شاركت إسرائيل في العدوان الثلاثي 

على مصر لمصلحة الاستعمار الإنكليزي 
والفرنسي، وورط الحزب الإلهي لبنان في 

حرب لمصلحة إيران عام ٢٠٠٦ أمام إسرائيل، 

وعام ٢٠١٢ إلى تاريخه ضد الثورة السورية.
لم يسبق لحزب الله أن رشح امرأة 

لمنصب نائب أو وزير، لكننا للأسف بالمقابل 
فإن وضع المرأة في إسرائيل أفضل من 

وضع المرأة في حزب الله، فجولدا مائير 
تولت رئاسة الحكومة، وتسيبي ليفني تولت 

الوزارة والنيابة وتزعمت المعارضة.
في مفاوضات السلام قامت غير جولة 

بعد عهد رئيس الحكومة إيهود باراك لم تقم 
خلالها إسرائيل بغير إضاعة الوقت، وهو 

نفس ما يفعله الحزب الإلهي في الحوار 
الوطني اللبناني أو في الحوار الثنائي مع 

تيار المستقبل. المشكلة التي تواجهنا أن 
إسرائيل تلتزم بمعاهدة أوسلو إلى حد كبير، 
لكن حزب الله لا يريد الالتزام باتفاق الطائف 

مطلقا.
أوجه المقارنة بين الحزب الإلهي 

وإسرائيل كثيرة وكبيرة، وهناك قواسم 
مشتركة لا يمكن تجاهلها، لذلك لا يمكن 

على المدى البعيد أن يحقق الحزب الإلهي 
نصرا قاطعا على الصهاينة، فحتى لو 

فعل ذلك سيتولى هو بعدها تنفيذ الأجندة 
الصهيونية العنصرية، لكن المشكلة الحقيقية 

التي تواجهنا أن إسرائيل أقل سوءا ممّا 
يسمى بحزب الله، وتلك المذمة الأقسى والنقد 

الأهم للحزب الإلهي.

حزب الله الذي يشبه إسرائيل

عدا جانب الحرب ضد داعش واحتواء 

تمدده، تبقى المهمة صعبة في 

الوصول إلى توافقات داخلية، وهذه 

المرة لا بد من استخدام تعبير القذافي 

بشكل إيجابي لجهة استرداد ليبيا 

وإعادة بناء دولتها زنقة زنقة، دار دار، 

مهما كانت التحديات

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

} أن يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما 
ولايته الرئاسية الأولى بزيارة استثنائية 

إلى تركيا كأوّل دولة مسلمة في جولاته 
الدبلوماسية الاستراتيجية، وأن تنتهي 

ولايته الرئاسية الثانية بإدارة ظهر علنية 
وصارمة حيال أردوغان وانتقاد واضح لأداء 
السلطان ولمسلكية حكومة أحمد داودأوغلو، 

دليل ساطع على أنّ حبل الودّ بين أنقرة 
وواشنطن فتر ويكاد ينقطع.

وعلى عكس ما أدلى به أوباما حول 
سعي أنقرة إلى توريط واشنطن في حروبها 
الطائفية في المنطقة، كانت أميركا تعمل على 

توظيف تركيا في استراتيجيتها بالشرق 
الأوسط وكانت تستفيد من دور الوكيل الذي 

كان يلعبه أردوغان للأصيل الأميركي.
ذلك أنّه عند نشر الدرع الصاروخية 

الأطلسية لكبح الجماح الروسي الإيراني 
في المنطقة كانت تركيا تمثل بيضة القبّان 

في هذه الاستراتيجية تأسيسا على موقعها 
الجغرافي المتاخم لإيران وللاتحاد الروسيّ.

وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية لنشر 
الرادارات الهجومية على الأرض التركية 

في مستوى العلاقات التركية الإيرانية، إلاّ 
أنّ أردوغان قبل بالمهمة متجاهلا إمكانية 
التحالف الأميركي الإيراني تحت عناوين 

الاتفاق النووي والتوافق حول سوريا، وأن 
يستحيل بهذا الأمر ورقة ضغط أميركية على 

طاولة المقايضة بين طهران وواشنطن.
تركيا أردوغان كانت أيضا جزءا أساسيا 

من المحاولات الأميركية لفرض منطقة آمنة 
في الشمال السوريّ التي أصبحت بمقتضى 

التدخل الروسي في الشام صراع كسر 
عظام بين موسكو الرامية إلى فيدرالية وفق 

المعادلة الروسيّة، وبين واشنطن الساعية إلى 
تقسيم إثني طائفي يستبدل الأوطان بالأديان 

الطائفية العنيفة. والمواطنة بـ”الهويّات“ 
عجزت تركيا عن تأمين الشمال السوريّ 

على الرغم من التحالف المباشر والعلني 
بين أنقرة والجماعات الإرهابية، فما كان من 

موسكو وواشنطن إلا أن اتفقتا على ”التقسيم 
الناعم“ وفق مقولة ”كردستان سوريا وعرب 

الشام“ وترك أردوغان يبتلع كأس السمّ؛ دولة 
كردية مستقبلية تقضم الجزء الشرقي من 

الأناضول، وجماعات تكفيرية إرهابية تقوض 
الاستقرار وتدفن السياحة وتجهض مقولة 

العيش المشترك إلى حين.
لم تكن تركيا أيضا بعيدة عن محاولات 

واشنطن تأهيل الإخوان المسلمين بعد أحداث 
٣ يوليو ٢٠١٣ وذلك قصد تحضيرهم ككتلة 
سياسية موحدة، إما للانقلاب الناعم على 

ظهر مظاهرات نصفها غضب شعبي ونصفها 
الثاني مأرب حزبي، أو لتسوية سياسية 
كبرى مع القاهرة تعيد الإخوان للشارع 

وللوجود الحزبي وهو بدوره انقلاب على 
مطلبية ثورة يوليو ٢٠١٣.

فشلت تركيا في المحافظة على الكيان 
الإخواني بعد اندلاع حروب الإخوة وانشقاق 

الجماعة إلى جماعات متباينة، وفي الأثناء 
أبرمت واشنطن مع القاهرة صفقات مالية 

ونجحت مصر في تجاوز مثبطات الشرعية 
التي وضعها أنصار الإخوان في المنتظمات 
الإقليمية والدولية، فيما تبحث أميركا اليوم 

عن إدراج الإخوان على قائمة الجماعات 
الإرهابية.

تؤكد المقولة التحليلية للعقل الأميركي 
استحالة وضع واشنطن بيضها السياسي 

في سلة واحدة، وتشدد على أن الثابت 
الوحيد لدى الفاعل الأميركي كامن في عدم 
الثبات على أي لاعب إقليمي ومحلي، وأن 

استبدال المواقع والمحاور جزء من منظومة 
”الغموض البناء“ المعتمدة من طرف أميركا 

على مدى أكثر من قرن من الزمان السياسي 
على الأقل.

بعد ٥ سنوات من الانخراط التركي الكامل 
بإيعاز أميركي في المستنقع العربي، تنتصب 
تركيا كمعقل للدواعش والجماعات الإرهابية 
في المناطق الحدودية مع سوريا على الأقل، 
وكدولة واقفة على شفا تقسيم إثني خطير 

بلا عمق استراتيجي بعد أن أثارت العداءات 
مع جيرانها وعقب شبه إقصائها من 

العضوية المحتملة في النادي الأوروبي، فيما 
يحفل سجلها الحقوقي والمدني بانتهاكات 

خطيرة في حقّ الصحافة والإعلام والقضاء.
وكما عاش الشاه آخر أيامه وحيدا، يقف 

اليوم أردوغان وحيدا، فالغضب الشعبي 
يأكل الشارع ويلتهم من شعبيته، وانقلاب 

الدواعش عليه بات يرتسم في أحياء 
إسطنبول وأنقرة، فيما بات حلم ”الدولة 

الكردية القومية الكبرى“ أقرب إلى الأكراد 
اليوم من أي وقت مضى. في الأثناء يحزم 
الأميركان حقائبهم لمغادرة قاعدة أنجرليك 

مطالبين الرعايا الأميركان بالمغادرة السريعة 
والسياح بتأجيل الزيارة إلى وقت لاحق. ألم 
نقل بأنّه آخر المغدورين ولن يكون الأخير… 

للأسف.

المغدورون الجدد: 

أردوغان نموذجا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

أحمد عدنان
كاتب سعودي

إسرائيل دولة يهودية وحزب الله هو 

{حزب المقاومة الإسلامية في لبنان}، 

كلاهما يسيس الدين، إسرائيل تزعم 

أنها يهودية، والحزب الإلهي يظن 

نفسه مسلما أو إسلاميا



} خلال العامين الماضيين، هبطت أسعار 
النفط بصورة حادة من 115 دولارا للبرميل 
في منتصف العام 2014 إلى 27 دولارا مطلع 

العام الجديد، لكن الاتفاق بين المملكة العربية 
السعودية وروسيا في نهاية شهر فبراير 

الماضي على تجميد الإنتاج انعكس مباشرة، 
وبصورة إيجابية، على الأسعار المتداعية 

التي شهدت ارتفاعا بمعدل عشرة بالمئة.
يطرح ذلك تساؤلات حول الدور الذي لعبه 

هبوط أسعار النفط، ومن ثم الاتفاق على 
دعمها وتعافيها، في موقف روسيا الجديد 

في المنطقة. وليس المقصود فقط موقفها في 
سوريا، حيث تدفع بقوة نحو مسار سياسي 
بعيدا عن الخيار الإيراني – الأسدي العدمي، 

بل أيضا تقاربها مع دول المنطقة، وخصوصا 
مع السعودية، ومحاولة نقل نفسها من موقع 

العداء لمعظم الدول العربية بسبب اصطفافها 
مع إيران والأسد، إلى موقع الدولة الراعية 

للحلول الشاملة.
جاء انخفاض أسعار النفط في وقت 

حساس للغاية وغير مناسب لموسكو التي 
كانت تخوض معركة أوكرانيا مع الولايات 

المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. 
المعركة التي شملت فرض عقوبات غربية 

قاسية جدا تسببت في خسائر كبيرة 
للاقتصاد الروسي تقارب 40 مليار دولار 

سنويا، لكن الخسائر الأعظم نتجت عن هبوط 
أسعار النفط وتقدر بنحو 100 مليار دولار 
سنويا. وهي خسائر هائلة لا يمكن إلا أن 

تقيّد روسيا بصورة كبيرة على الصعيدين 

الداخلي والخارجي. وقد بدا ذلك واضحا من 
خلال انكماش الاقتصاد الروسي بمعدل 4 في 

المئة، وتقليص الإنفاق الحكومي في العام 
2016 بمعدل 20 في المئة عن العام 2014، وقد 

شمل ذلك راتب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين المقدر بنحو مئة ألف دولار. الضغوط 

الداخلية بدت متصاعدة، إذ ارتفع معدل 
التضخم في العام الماضي بمعدل 12.5 في 

المئة، وانحدرت القدرة الشرائية للملايين من 
الروس فارتفع عدد الفقراء من 16 مليونا في 
العام 2014، إلى أكثر من 20 مليونا مطلع هذا 

العام 2016.
فتحت تلك التداعيات الاقتصادية 

والاجتماعية الخطيرة، بالإضافة إلى تواصل 
هبوط سعر النفط، الباب أمام مناقشات معمقة 
بين روسيا والسعودية انتهت بانفتاح واسع 
بين الجانبين على أصعدة كثيرة في منتصف 

العام الماضي. وأشارت صحيفة نيويورك 
تايمز حينها إلى وجود صفقة روسية – 

سعودية تدعم بموجبها الأخيرة سياسة رفع 
سعر برميل النفط مقابل إيقاف روسيا دعمها 

للأسد، ولكن سرعان ما نفت موسكو تلك 
الأنباء. قد لا تكون هنالك صفقات مباشرة 

عرضتها السعودية على روسيا، غير أنه من 
المرجح أن السياسة التي قادتها الرياض، 

والتي هبطت بأسعار النفط، ساعدت في دفع 
موسكو إلى اتخاذ مواقف أكثر عقلانية بما 

يخص سوريا. انتهت الشائعات حول الصفقة 
السعودية – الروسية بتدخل عسكري روسي 

في سوريا بدا وكأنه لحماية الأسد. لكن، وبعد 

نحو شهر واحد فقط على التدخل الروسي، 
بدأ مسار دبلوماسي لحل الصراع السوري 

هو الأكثر جدية، وقد اتخذت روسيا فيه موقفاً 
براغماتيا ومساوما شديد الوضوح.

تصور وسائل الإعلام الغربية التطورات 
كما لو أن روسيا قد نجحت أخيرا في إملاء 
شروطها على بقية الأطراف (الغرب والدول 

العربية) التي تنازلت أو بالأحرى خسرت 
المعركة، ولكن ذلك غير صحيح تماماً. لقد تم 

التنازل عن شرط رحيل الأسد قبل بدء العملية 
السياسية، ولكن في مقابل الإبقاء على الهدف 

الأهم وهو تغيير النظام وحدوث الانتقال 
السياسي. لقد كان ذلك هو هدف المجتمع 

الدولي والمعارضة السورية والقوى الإقليمية 
ومنها السعودية منذ العام 2011 حين اندلعت 
الثورة، إذ نصت المبادرة العربية الأولى على 
تشكيل ”حكومة وحدة وطنية“ ولم تكن تدعو 

لاستبعاد الأسد. حينها، رفض النظام السوري 
وخلفه كل من إيران وروسيا، بحث قضية 

الانتقال السياسي.
لكن أمورا كثيرة قد تغيرت اليوم ودفعت 

بروسيا إلى الالتزام بصورة عملية بما 
كانت قد وافقت عليه نظريا منذ العام 2012 

وهو الانتقال السياسي. ومن ضمن تلك 
الأمور الضائقة الاقتصادية الشديدة التي 

تعاني منها موسكو والتي تهدد استقرارها 
الداخلي من جهة، وتقيد مشاريعها التوسعية 

الخارجية من جهة أخرى والتي لا تقتصر على 
سوريا.

يبقى أن نشير إلى ملاحظتين اثنتين 

ليست أسعار النفط المنخفضة وما تلاها من 
أزمة اقتصادية حادة هي السبب الوحيد الذي 
دفع بروسيا نحو المسار السياسي في الملف 
السوري، ونحو موقف أكثر عقلانية في الملف 

العربي، وربما لا تكون السبب الأهم، ولكنها 
لعبت دوراً هاما بكل تأكيد. وثانيا، من المهم 
التذكير بأن أسعار النفط قد تشهد ارتفاعات 

متواصلة في الفترة القادمة في ظل كبح 
الإنتاج النفطي، لكن تعافيها تماما وعودتها 

إلى المستويات التي كانت عليها في العام 
2014 تبقى مستبعدة. ذلك أن دورات الصعود 

والهبوط في أسعار النفط تبدو مألوفة 
وحتمية ضمن دورات الانتعاش والركود 

للاقتصاد العالمي والتي تتراوح مدتها بين 5 
و10 سنوات.

} لغة العقل صادمة ومرفوضة، ولغة العاطفة 
مطمئنة ومرغوبة، هذه هي الطبيعة البشرية 

بمعزل عن المنافع.
ماذا يحدث لو صلى المسلم في بيته؟ لا 

يحدث شيء لأن صلاته لربه، لكن ماذا يحدث 
لو صلى ألف مسلم في الجامع؟ سيتأثر 

أكثر من نصف العدد، خاصة الشباب منهم، 
بالتداعيات الفكرية لإمام الجامع. ماذا لو كان 

إمام الجامع داعشيا أو خمينيا؟
النخبة المثقفة ليست معنية بالإصلاحات 

الدينية، لكنها مجبرة على الجدل العقائدي 
عندما يكون الإرهاب الديني ظاهرة تهدد 
المجتمعات. الفكر الإرهابي الذي أنتجته 

مشاريع الإسلام السياسي من أجل السلطة، 
بحاجة إلى مواجهة وإصلاحات يتبناها 

العلماء والفقهاء، تحقن الدماء وتجدد 
الرداء التاريخي للإسلام بما ينسجم مع 

القيم الإنسانية لا ضروريات الحاكم لحكم 
المحكوم.

ولأن هذه الإصلاحات بحاجة إلى زمن، فإن 
الحرص على الإسلام من مخاطر المشاريع 

السياسية المتربصة به، يتطلب فصل 
الدين عن السياسة حتى يخرج الفقهاء إلى 
الناس بمفهوم واضح وموحد عن الإسلام. 

مفهوم يحول بين عاطفة المسلم وحبه لدينه 
ونبيه، وبين الفكر السياسي الذي يستغل 

هذه العاطفة لتحقيق مآربه. عندما تطرح 
التنظيمات والأحزاب الإسلام كحل للأزمات 

في المنطقة، فإنها تطرح التقسيم لأن في 
الإسلام مذاهب وعقائد اتخذت من العنف 

وسيلة لفرض إحداها على الأخرى.
الثورة المعلوماتية جعلت العالم قرية 
صغيرة ولا يمكن، بسهولة، إقناع المسلم 

بأن داعش والقاعدة لا يمثلان الإسلام، أو أن 
الولاية المطلقة للفقيه التي تصدرها دولة 

قوية كإيران إلى المنطقة لا تمثل الشيعة. في 
ظروف تَحجب فيها أصوات الحرب صوت 

السلام، لا يمكن أن تنتصر الكلمة على الدم 
المراق ورغبة الثأر والانتقام إذا لم تكن مقنعة 

بما يكفي لهيمنة العقل على العاطفة. كيف 
لا يمثل داعش الإسلام وهو يحاكي تاريخا 
من الحروب الإسلامية، التي تدحرجت فيها 

الرؤوس، وسيق البشر بعد انتصاراتها عبيدا 
وسبايا؟ كيف لا تمثل إيران الشيعة وهي 

تسعى لهلال شيعي، يمكنها من الاستيلاء 
على مصادر الطاقة ومعابرها، ويكون الشيعي 
فيه حاكما لا محكوما؟ إذا كان داعش لا يمثل 
الإسلام، ما هو الإسلام؟ هل الإسلام الصوفية 

أم الوهابية، الشيعة أم السنة؟ وإذا كان 
إحداهم أو جميعاً، هل سيحقق حكمه السلام 
والعدالة الاجتماعية المطلوبة للانسجام مع 

باقي الأديان؟

بدعمها للإرهاب خسرت التجربة 
الإسلامية الطائفية في إيران المجتمع 

الدولي، وبالتميز العنصري ضد القوميات 
غير الفارسية والطوائف غير الشيعية فشلت 

في تحقيق العدالة الاجتماعية. كذلك فشل 
حكم طالبان في أفغانستان في تأسيس دولة 

إسلامية منسجمة مع ذاتها والمحيط. أما 
التجربة الأردوغانية في تركيا فلا يعول 

عليها لأنها نتاج وعي إمبراطوري علماني لا 
إسلامي إخواني.

ترك حكم الدكتاتوريات للدول العربية 
وعيا طبقيا يتأرجح بين العلمانية والدين، 

تمكن الإسلام السياسي من إحكام السيطرة 
عليه والتحكم فيه حد الانتحار. عبارة 

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
تدين العمليات الإرهابية بسخرية لاذعة، ربما 

نقلها كما هي يترك تفسيرا واضحا لحقيقة 
المشكلة.

يقول الزعيم الراحل غاندي، كلما قام 
شعب الهند بالاتحاد ضد الاستعمار الإنكليزي 

يقوم الإنكليز بذبح بقرة ورميها في الطريق 
بين الهندوس والمسلمين لكي ينشغلون 
بينهم بالصراع ويتركون الاستعمار، ما 

يحدث الآن بديار المسلمين يشبه ما كان 
يحدث في الهند، الفرق بين المشهدين أن 

الانتحاري تطوع ليقوم بدور البقرة.
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آراء
} في ذكرى مرور عام على القرار التاريخي 
للقيادة السعودية بانطلاق عملية ”عاصفة 

الحزم“ في السادس والعشرين من مارس عام 
2015، يمكننا استخلاص الدروس المستفادة 

من هذه المحطة النوعية المهمة في النظام 
الإقليمي، انطلاقا من أن ما بعد ”الحزم“ 

يختلف تماما عما قبله سواء لجهة تعاطي 
عواصم دول مجلس التعاون مع ما يحيط 
بها ويؤثر فيها من متغيرات استراتيجية، 
أو لجهة مواقف الأطراف والقوى الإقليمية 
الأخرى، التي كان الحال قد بلغ بها مدى لا 
يجب أن نقفز عليه عند أي نقاش أو تحليل 

للمشهد الإقليمي في السنوات القليلة 
الماضية.

لا يجب أن ينسى أي عربي أو خليجي أن 
علي رضا زاكاني، مندوب مدينة طهران في 

مجلس الشورى الإيراني، وهو شخصية مقربة 
من المرشد الأعلى علي خامنئي، قد رفع صوته 

أمام العالم أجمع في سبتمبر 2014، متباهيا 
بأن العاصمة صنعاء قد أصبحت العاصمة 
العربية الرابعة التابعة لإيران بعد كل من 

بيروت ودمشق وبغداد، مؤكدا أن ما وصفه 
بـ“ثورة الحوثيين“ ليست سوى امتداد للثورة 

الخمينية، وأن صنعاء في طريقها للالتحاق 
بالثورة الإيرانية.

هذا الحديث البغيض لم يتفوه به زاكاني 
في مجلس خاص، أو صدر منه في لحظة 

عابرة، بل أعلنه تحت قبة مجلس الشورى 
الإيراني، وسجله في مضابط جلسات 

المجلس، ولم يكتف بما سبق، بل اعترف علنا 
بتدخل فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

الإيراني في العراق، وقال نصا ”لو لم يتدخل 
الجنرال قاسم سليماني في الساعات الأخيرة 
بالعراق، لسقطت بغداد بيد داعش كما أن هذا 
التدخل طبق على سوريا“، مشيرا إلى أنه ”لو 

تأخرنا في اتخاذ القرارات الحاسمة تجاه 
الأزمة السورية، ولم نتدخل عسكريا لسقط 
النظام السوري منذ بداية انطلاق الثورة“، 

وقال زاكاني إن الرئيس السوري، بشار الأسد، 
كان يقول للوفود الرسمية التي هنأته بالفوز 
بنجاحه في الانتخابات الرئاسية، إن التهنئة 
الحقيقية يجب أن تقدم للمرشد الإيراني علي 

خامنئي وليس لي أنا شخصيا، وذلك لأنه 
هو صاحب الفضل الأول في نجاحي في هذه 

الانتخابات.
ليس معنى أن نرفض تدخل فيلق القدس 

في حماية بغداد أننا نوافق على إرهاب 
”داعش“، فمن صنع هذا التنظيم البغيض 

ودعمه كان، ولا يزال، يستخدمه ويوظفه في 
تحقيق أهدافه التوسعية الإقليمية، فداعش 

يرفع، زورا وبهتانا، لواء سنيا، ولكنه 
صنع في مختبرات الحرس الثوري، ليوفر 

غطاء لتنفيذ المؤامرات وخطط التقسيم 
والمشروعات التوسعية.

هذا الكلام يجب أن يعيه كل من يوجه 
أي كلمة نقد لموقف التحالف العربي الداعم 

للشرعية الدستورية في اليمن بقيادة المملكة 
العربية السعودية، قبل أن يحلل ويناقش 

ويستفيض في استعراض النتائج والتداعيات 
الاستراتيجية لعمليتي ”عاصفة الحزم“ ثم 
”إعادة الأمل“، فلم تترك إيران، ولا تزال، أي 

هامش مناورة للعمل السياسي، كما لم يكن 
هناك مجال للصمت، بل إن الكثيرين، وأنا 
منهم، يرون أن عملية ”عاصفة الحزم“ قد 

تأخرت كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من 
ألا تأتي على الإطلاق.

مر عام على ”الحزم“ بل هو عام الحزم 
والإرادة العربية والخليجية في مواجهة 
قوى البغي والظلم والعدوان، وهو عام 

إثبات الأخوة وصلة الدم والرحم التي تربط 

شعوب دول مجلس التعاون بالأشقاء في 
اليمن الأصيل، فقد تسابق أبناء دولة الإمارات 
العربية المتحدة في تلبية نداء الواجب، الذي 

أكده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى 
استقباله قادة المقاومة اليمنية في ديسمبر 

الماضي، حين قدموا لتقديم الشكر على الجهد 
الإماراتي لمساعدة ودعم الشعب اليمني، قائلا 

”لا تشكرونا على واجب مفروض علينا القيام 
به“.

إنقاذ شعب اليمن يعد بمنزلة معركة 
للكرامة والنخوة والأصالة العربية، ففزعة 

قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان سجلت موقفا قوميا عروبيا 

للتاريخ، وتضحيات أبطال قواتنا المسلحة 
وشهدائنا الأبرار، ستظل علامة مضيئة في 

تاريخ اليمن الشقيق، كونها أسهمت في تغيير 
مجرى التاريخ في هذه المنطقة، فلم يكن دور 

التحالف العربي لدعم الشرعية الدستورية في 
اليمن محصورا في التصدي لجرائم جماعة 
الحوثي وميليشيات المخلوع علي عبدالله 
صالح، بل كان في حقيقة الأمر تصديا لما 

وراء هذه الميليشيات الطائفية، وهم رعاتها 
وحلفاؤها وممولوها الذين تباهوا علنا بضم 

صنعاء للثورة الإيرانية، لذا لم يكن مفاجئا 
أن يذهب أحفاد المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان للدفاع عن الأرض التي 
عشقها الجد، فلم يتوان الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان عن إرسال نجله الشيخ ذياب، للقتال 

إلى جانب أشقائه من أبناء الإمارات الأبرار، 
قالها وأعلنها والده عندما خاطب جرحى 

إحدى العمليات العسكرية الإماراتيين مقبلا 
رؤوسهم قائلا لهم ”ذياب مب أحسن منكم“، 
ليؤكد وجود نجله في أتون معركة استعادة 

الشرعية والدفاع عن كبرياء أهل اليمن 
الشقيق وأمنهم واستقرارهم.

عام مضى على الاستفاقة واليقظة 
الاستراتيجية العربية، التي قادها بجدارة 

واقتدار العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، الذي حفر اسمه من نور في 

سجلات الشرف العربي والقومي، فكان قراره 
صحوة عربية تاريخية لن تنسى، فاختبار 

اليمن كما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
سيظل محطة فارقة في تاريخ المنطقة، 

حيث قال ”اختبار اليمن للعلاقة السعودية 
الإماراتية ضمن التحالف العربي تم اجتيازه 

بالفخر والثقة والعمل والتضحيات المشتركة، 
ونرى في هذا التعاون قبساً من نور يوجهنا 

جميعا لما فيه مصلحة العالم العربي“.
عام مضى على التصدي لنفوذ المشروع 

الطائفي الإيراني في المنطقة بأكملها، ولنرى 
جميعا ونراجع أين هو المشروع الإيراني 

الآن؟ هل واصل تمدده الاستراتيجي كما كان 
مخططو الاستراتيجيات الإيرانية يطمحون، 
أم بقي هذا المشروع متجمدا يدافع عن نقاط 

تحصنه في العراق وسوريا ولبنان؟
الحال واضح للجميع، فقد نجح التحالف 

العربي في نقل الرسالة واضحة لإيران والعالم 
أجمع ”دول مجلس التعاون وأشقاؤها العرب 
لن يقفوا مكتوفي الأيدي من الآن فصاعدا في 
مواجهة النفوذ الإيراني“. هي رسالة زلزلت 

كيان عواصم إقليمية ودولية كبرى، ونتائجها 
الاستراتيجية الإيجابية تتوالى تباعا، فلم 

تعد العواصم الخليجية مجرد متابع لما يدور 
من حولها، بل هي فاعل استراتيجي أصيل 

يحسب له الآخرون ألف حساب، وأدركت 
شعوبنا أن مصالح دولنا وأمننا الوطني 
لا ترتبط بحدود الجغرافيا، بل بحسابات 

معقدة تفرضها متغيرات العولمة وصراعات 
الأجيال الجديدة من الحروب في القرن الحادي 

والعشرين.
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عام الإرادة العربية

أسعار نفط مرتفعة ودور جديد لموسكو

خطر السياسة على الإسلام

ما بعد ”الحزم“ يختلف تماما عما قبله 

سواء لجهة تعاطي عواصم دول مجلس 

التعاون مع ما يحيط بها ويؤثر فيها من 

متغيرات استراتيجية، أو لجهة مواقف 

الأطراف والقوى الإقليمية الأخرى

الثورة المعلوماتية جعلت العالم قرية 

صغيرة ولا يمكن، بسهولة، إقناع 

المسلم بأن داعش والقاعدة لا يمثلان 

الإسلام، أو أن الولاية المطلقة للفقيه 

التي تصدرها دولة قوية كإيران إلى 

المنطقة لا تمثل الشيعة

ليست أسعار النفط المنخفضة وما 

تلاها من أزمة اقتصادية حادة هي 

السبب الوحيد الذي دفع بروسيا نحو 

المسار السياسي في الملف السوري، 

ونحو موقف أكثر عقلانية في الملف 

العربي

ر موازين القوى في ساحة المعركة، ونأمل بأن تؤدي موسكو 
ّ
{التدخل الروسي في سوريا غي

دورا أكثر نشاطا على المستوى السياسي وتقنع بشار الأسد بالبحث عن حل سياسي}.

سعد الحريري
زعيم تيار المستقبل اللبناني

{اليمن صار أكثر أمانا اليوم بعد عام من عاصفة الحزم والعزم، بعد أن تحولت قوى التمرد 

والانقلاب إلى عصابات تتآكل كل يوم وتتهالك مع كل معركة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

كافي علي
كاتبة عراقية
لل كاكافف

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
المتحدةالإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية



عائدة بن سالم

} تونــس – أكد خبراء ومســـؤولون تونسيون 
على أهميـــة البرنامج التمويلي الجديد، الذي 
سيقدمه البنك الدولي، لكنهم طالبوا بضرورة 
توظيف القروض في مشاريع ترفع نسبة النمو 

الاقتصادي للبلاد.
وكان رئيـــس البنك الدولي، جيم يونغ كيم 
قـــد أعلن عن تقـــديم قروض لتونـــس بقيمة 5 
مليـــارات دولار على مدى الســـنوات الخمس 
المقبلـــة، خلال زيـــارة للبـــلاد هذا الأســـبوع 
التقى خلالها بالرئيس الباجي قائد السبسي 

وشارك في مؤتمر لمعالجة مشاكل التشغيل.
وأكـــد البنك الدولي في بيـــان أن التمويل 
الجديـــد يأتـــي لدعـــم الانتقـــال الديمقراطي 
وإنعاش الاقتصاد التونســـي، وســـيكون في 
إطار شـــراكة مع الحكومة التونسية تستهدف 
أساســـا خلق فرص عمل للشـــباب، ومساندة 
المناطـــق  فـــي  وخاصـــة  الخـــاص،  القطـــاع 
الجنوبية والغربية من البلاد، التي تشكو من 

التهميش والبطالة. 
وجاء الإعلان عن التمويل الجديد بعد أيام 
فقـــط من دخول تونس فـــي مفاوضات جديدة 
مع صندوق النقد الدولـــي، حول اتفاق قرض 
ائتماني بقيمـــة 2.8 مليار دولار ضمن برنامج 

تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأكـــد الخبير الاقتصـــادي منجي بوغزالة 
أن ”الإشـــكال اليوم يتمثل في أنه ليست لدينا 
منظومـــة للتقييـــم والمتابعة الدائمـــة لتنفيذ 

المشاريع الاقتصادية الكبرى“.
وقـــال مســـؤولون تونســـيون إن حزمـــة 
المســـاعدات الدولية لتونس فـــي هذه المرحلة 
الحساســـة ”أمـــر جيّـــد“، لكن اختيـــار طرق 
إنفاقهـــا بعنايـــة شـــديدة، واســـتخدامها في 
مشاريع اقتصادية يساعدان على خلق الثروة 

وإنعاش النمو الاقتصادي.
وأكـــد محافـــظ البنـــك المركزي التونســـي 

الشاذلي العياري، أنّ مساعدات البنك الدولي، 
ســـيتم تقســـيمها على مدى 5 سنوات، بمعدل 

مليار دولار لكل عام.
وقال لوكالـــة الأناضول إن القروض مهمة 
جدا، لكنها لا تكفي لتمويل كل المشاريع، ويجب 
أن تتبعها مساعدات أخرى من صندوق النقد 
الدولي والبنـــك الأفريقي للتنميـــة، والاتحاد 
الأوروبـــي، وغيرها من المؤسســـات الصديقة 
التي ستســـاعد تونـــس على تمويـــل الخطة 

الخمسية التي تمتد حتى عام 2020. 
وأدى ارتفـــاع حجم القروض التي حصلت 
عليها تونس في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع 
نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 
إلى 52.7 بالمئة فـــي نهاية العام الماضي. ومن 
المتوقع أن تصل إلى نحو 53.4 بالمئة في نهاية 
العـــام الحالـــي. وأضاف العياري أن مشـــكلة 
تزايـــد الاقتراض لا تكمن فـــي حجم القروض، 
بـــل فـــي الطريقة التـــي يتـــمّ صرفهـــا فيها، 

ومساهمتها في خلق الثروة. 
وأوضح أنه ”طالمـــا أنّ القرض يتم صرفه 
لتمويل مشـــروعات اقتصادية، فليســـت هناك 
مشكلة في الاقتراض؛ لأن سداده يتم عن طريق 
تلك المشـــروعات“. لكنه قال إن المشـــكلة تظهر 
إذا لم يتم توظيفه في الطريق الصحيح. وأقر 
بوجود ”مشـــكلة توظيف القروض في تونس 
خاصّة في سنوات الانتقال الديمقراطي، لكننا 
نتمنـــى أن يتم هـــذه المرة توظيـــف قيمة هذا 

القرض في مشروعات اقتصادية ناجحة“. 
وفي ما يتعلق بشروط حصول تونس على 
قـــروض البنك الدولي، أشـــار العياري إلى أنّ 
”الشـــروط هي تنفيذ الإصلاحات التي شرعت 
فيها تونس“ التي قال إنها تســـير ”في الطريق 

الصحيح“.
وأضاف ”هنـــاك اليوم تســـريع في تنفيذ 
الإصلاحـــات، وهناك العديد من القوانين التي 
سيتم عرضها قريبا على مجلس نواب الشعب 

(البرلمان) للمصادقة عليها، من بينها المشروع 
المنظـــم للبنـــك المركـــزي، ومشـــروع الإصلاح 

المصرفي وقانون الاستثمار وغيرها“.
ويرى الخبير الاقتصادي والوزير السابق 
المكلـــف بالملفـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
رضا السعيدي، أن ”تونس في حاجة للتمويل 
ســـواء كان التمويل خارجيا أم داخليا، بهدف 
دعـــم البنية الأساســـية والمشـــاريع العمومية 
وكذلـــك لتمويـــل البرامـــج الاجتماعيـــة، مثل 

برامج التشغيل وخلق فرص العمل“.
وقـــال إن ”تونس بحاجة ملحـــة إلى مثل 
هذا الدعم خاصّة في هذه المرحلة الحساســـة، 
لأن ذلك سيســـاهم في سد الثغرات في تمويل 

البرامج والمشاريع العامة“.
وأكد الخبير الاقتصادي التونســـي منجي 
بوغزالة على خيارات توظيف القروض. وقال 
إن ”البنـــك الدولي هو فقط طرف من الأطراف، 
ولا يمكنـــه لوحـــده أن يحـــلّ مشـــاكل تونس 

الاقتصادية، لكن المهمّ اليوم هو كيفية توظيف 
هذه الأموال التي نحصل عليها“.

وأضـــاف أن قـــروض البنـــك الدولي تتيح 
لتونـــس فرصـــة كبيـــرة ”ومـــا علينا ســـوى 
توظيفهـــا بناءً علـــى رؤيـــة وبرنامج واضح، 
ولكن إلى حد الآن لم نتفق على هذا البرنامج“.

وكان البنك الدولي قد منح تونس منذ عام 
2011 وحتى نهاية عـــام 2014 نحو 1.25 مليار 
دولار في شـــكل سلســـلة من قروض سياسات 
التنمية في إطار دعم أهداف المســـار الانتقالي 
ودعم ميزانيـــة الدولة والقيـــام بالإصلاحات 

الهيكلية. 
وجرى صـــرف تلك القروض في مشـــاريع 
لتحســـين إدارة القطاع العـــام وتعزيز القطاع 
المصرفي وزيادة الشـــفافية وتبادل المعلومات 

وتعزيز التنافسية في القطاع الخاص.
كمـــا مول البنـــك الدولي 22 مشـــروعا في 
قطاعات الاســـتثمار والمساعدة الفنية، شملت 

10 قروض بقيمة مليـــار دولار، إضافة إلى 12 
منحة بقيمة 51 مليون دولار.

وعلـــق محافظ البنـــك المركزي التونســـي 
على تعطل تنفيذ بعض المشـــاريع الممولة من 
طرف البنك الدولـــي قائلا إنها ”مرتبطة بعدة 
عوامل، وذلك حســـب طبيعة المشروع، وهي لا 
تطال فقط المشـــاريع الممولة من البنك الدولي 

بل أيضا المشاريع الممولة محليا“. 
وأوضـــح أن ذلك يتعلـــق بملكية الأراضي 
التي ســـيتم تنفيذ المشروع عليها، إضافة إلى 

عقبات البيروقراطية الإدارية.
وأشـــار رضـــا الســـعيدي إلى إشـــكاليات 
أخرى تتعلـــق بالجانبين الأمني والاجتماعي. 
وأوضح أن رئيـــس الحكومة الحبيب الصيد، 
أعلن في وقت سابق أنّ حجم المشاريع المعطلة 
يصل إلى نحو 5 مليارات دولارن وقال إن تلك 
التعطيلات من شـــأنها أن تعرقل النمو وخلق 

الثروة.
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◄ كشفت شركة غازبروم أن 
صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا 

وتركيا عبر خط الأنابيب ارتفعت 
خلال الربع الأول من العام الحالي 
بنسبة 28.6 بالمئة لتصل إلى 44.4 

مليار متر مكعب.

◄ ارتفعت الواردات الآسيوية من 
النفط الإيراني في فبراير بنحو 25 
بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى 
1.28 مليون برميل يوميا، بعد أن 
تضاعفت واردات كل من اليابان 

وكوريا الجنوبية.

◄ أكدت هيئة الطاقة الذرية 
الصينية أمس أنها مازالت 

ملتزمة بخطط إعادة تدوير الوقود 
النووي المستنفد رغم المخاوف 

من أن يؤدي ذلك إلى تخزين 
كميات أكبر من البلوتونيوم في 

آسيا.

◄ خفضت وكالة ستاندرد أند بورز 

نظرتها المستقبلية للتصنيف 
الائتماني السيادي الصيني من 

مستقرة إلى سلبية، مع بقاء 
التصنيف ”بي.بي سالب“ وهو 

الخفض الثاني منذ بداية مارس.

◄ أعلنت شركة روسنفت الروسية 
نمو أرباحها في العام الماضي 
بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى نحو 
5.2 مليار دولار، وهو ما يقلص 

المخاوف المتعلقة بمتانة الوضع 
المالي لشركات النفط العالمية.

◄ ارتفع عدد الوظائف في 
القطاعات غير الزراعية في 

الولايات المتحدة الشهر الماضي 
بواقع 215 ألف وظيفة. كما 

انتعشت الأجور لتجدد التكهنات 
بإمكانية رفع أسعار الفائدة 

الأميركية.

باختصار

{الحكومـــة البريطانية وضعـــت علاقتها الخاصة مع الصين فوق مصالـــح المملكة المتحدة ولم 

تمنع الحديد الصيني من إغراق السوق البريطانية}.

نك كليغ
النائب السابق لرئيس وزراء بريطانيا

{عودة إيران إلى الاقتصاد العالمي ســـوف تستغرق وقتا، رغم أنها بدأت تشهد فعلا فوائد هذا 

الاتفاق النووي بعد رفع العقوبات}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

طالب خبراء بضرورة اســــــتثمار التمويلات الجديدة التي حصلت عليها تونس من البنك 
ــــــلاد، وانتقدوا زيادة  ــــــز النمو الاقتصادي في الب الدولي في مشــــــاريع اســــــتثمارية لتعزي

الاقتراض وتبديد تلك الأموال دون خدمة الاقتصاد.

جدل تونسي حول سبل توظيف مليارات البنك الدولي
[ مطالبات بتوجيه القروض لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي [ تحذيرات من ارتفاع الدين العام دون تحقيق نتائج تذكر

بانتظار فرص العمل

الشاذلي العياري: 

المشكلة تكمن في طريقة 

إنفاق القروض ومدى 

مساهمتها في خلق الثروة

منجي بوغزالة: 

ليست لدينا منظومة لتقييم 

ومتابعة تنفيذ المشاريع 

الاقتصادية الكبرى

} القاهرة – صادق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أمس على مشـــروع موازنة الســـنة 
المالية المقبلة وخطـــة للتنمية الاقتصادية، بعد 
اجتماعـــه برئيس الوزراء شـــريف إســـماعيل، 
وأحالهما إلى مجلس النواب للتصديق عليهما.
ويستهدف مشـــروع موازنة السنة المقبلة، 
التـــي تبدأ فـــي يوليو، خفض العجـــز إلى 9.8 
بالمئـــة من النـــاتج المحلي الإجمالـــي من نحو 
11.5 بالمئة في الســـنة المالية الحالية، في وقت 
تســـتهدف فيه خطة التنمية معدل نمو بنسبة 

5.2 بالمئة مقارنة مع 4.4 بالمئة حاليا.
ويبدو أن السيســـي أجـــرى تعديـلات على 
مشروع الموازنة الذي أحاله إليه مجلس الوزراء 
يــــوم الأربعــــاء، بعـد أن كـان يســـتهدف عجزا 
نســـبته 9.9 بالمئة ونموا اقتصاديا يتراوح بين 

خمســـة و6 بالمئة. وقد وجّه السيســـي بإعطاء 
الأولوية للمشـــروعات الجـــاري تنفيذها حاليا 
أو المتوقفـــة، وإيلاء قطاعـــي الصحة والتعليم 
الأهميـــة الواجبــــة للنهوض بهما وتحســـين 

مستوى الخدمات المقدمة.
وتعانـــي مصر التـــي تعتمـــد بكثافة على 
الـــواردات مـــن شـــح العملـــة الصعبـــة منـــذ 
انتفاضـــة 2011 التـــي أدت إلى نزوح الســـياح 
والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان 
للنقـــد الأجنبي في البلاد. وخفضت مصر قيمة 
عملتها الجنيه في الشـــهر الماضي بشكل حاد، 
في محاولة لتشـــجيع الاســـتثمار الأجنبي لكن 
الإجراء يتضمن أيضا مخاطر ارتفاع التضخم.

وقالـــت وكالـــة أنباء الشـــرق الأوســـط إن 
مشـــروع الموازنـــة يهـــدف إلـــى خفـــض معدل 

البطالـــة دون 12 بالمئة من حوالـــي 12.8 بالمئة 
حاليـــا. وأشـــار رئيس الـــوزراء إلـــى أن خطة 
التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية هي جزء من 
برنامـــج الحكومة المعروض حاليا على مجلس 
النواب. وقال إن الموازنة تستهدف زيادة حجم 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي ليتخطـــى حاجز 3 

تريليونات جنيه لأول مرة (342 مليار دولار).
وذكـــر وزيـــر التخطيـــط المصري أشـــرف 
العربي أنه من المســـتهدف تنفيذ اســـتثمارات 
تصل إلى 60 مليار دولار في العام المالي المقبل، 
مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فقط في موازنة 
العـــام الحالي، بزيادة تعد الأكبـــر في الموازنة 

العامة للدولة. 
وأكد أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح 
من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، وشدد على 

أهمية عملية الإصلاحات وتشـــجيع الاستثمار 
الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.

وأشـــار العربـــي إلى حـــدوث تقـــدم كبير 
خلال الســـنوات الخمـــس الماضية فـــي البُعد 
الاجتماعي، وأنه من المســـتهدف زيادة معدلات 
التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة 
للدولة من خلال زيادة الاســـتثمارات ومعدلات 

النمو.

الرئيس المصري يقر مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية

صادرات النفط العراقية

ترتفع مرة أخرى

عامل بريطاني في أحد مصانع شركة تاتا للحديد في جنوب ويلز، بعد صدمة إعلان الشركة الهندية أمس أنها ستبيع جميع مصانعها في بريطانيا 

} بغــداد – قالـــت وزارة النفـــط العراقيـــة إن 
متوســـط صادرات البلاد مـــن النفط ارتفع في 
شـــهر مارس إلى نحـــو 3.259 مليـــون برميل، 
بمـــا يزيد بنحـــو 34 ألف برميل عن متوســـط 

صادرات الشهر السابق.
وذكـــر عـاصــــم جهــــاد المتحــــدث باســـم 
الــــوزارة أن الحكومة المركزيـــة تصدر الخـام 
حـاليــــا من المرافـــئ الجنوبية فقط، ولا تصدر 
أي كميـــات عبر خط الأنابيب الشـــمالي الممتد 

إلى تركيا.
الخـــام  باعـــت  الحكومــــة  أن  وأضـــاف 
بمتوسط ســـعـر يبلغ نحو 28 دولارا للبرميل، 
وأنها حققـت إيرادات تبلـغ نحـو 2.891 مليـار 

دولار.
وســـجل العراق أكبر نمو في إنتاج النفط 
بـــين الـــدول الأعضاء في منظمـــة أوبك، حيث 
تجـــاوز إنتاجه حاجز 4 ملايـــين برميل يوميا 
بمـــا يجعله ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة 

بعد السعودية.
وســـجل إنتاج النفـــط العراقي مســـتوى 
قياســـيا مرتفعا في يناير حيث بلغ متوســـط 
الإنتاج من جميع الحقـــول بما في ذلك حقول 
إقليم كردســـتان العـــراق نحـــو 4.775 مليون 
برميـــل يوميا، فيما بلغ حجـــم الصادرات 3.9 

مليون برميل يوميا، بحسب وزارة النفط.

أشرف العربي: 

تنفيذ استثمارات تصل 

إلى 60 مليار دولار في 

العام المالي المقبل



سلام سرحان

} لنــدن – أعـــادت تصريحات ولي ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان، الجدل 
والتكهنـــات بشـــأن خطط منتجـــي النفط من 
داخل منظمـــة أوبك وخارجها لتجميد الإنتاج 

عند مستويات يناير، إلى المربع الأول.
بلومبرغ  لوكالـــة  التصريحـــات  وأثـــارت 
الأميركيـــة للأخبار الاقتصادية، الشـــكوك في 
إمكانية التوصل إلى اتفاق في الاجتماع المقرر 

في الدوحة في 17 أبريل الجاري.
وقال الأمير محمد في المقابلة إن السعودية 
لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا 

فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين.
وكانـــت إيـــران قد أكـــدت مـــرارا أنهـا لن 
تشــــارك بقيـــة الأعضـــاء فـــي منظمـــة أوبك 
والمنتجـــين خارجها في خطـــة لتثبيت إنتاج 
النفط عند مستويات يناير في مسعى لتعزيز 

الأسعار.
لكن وزير الطاقة الروســـي ألكسندر نوفاك 
أكد، أمس، أن ”إيران مســـتعدة على حد فهمي 
للمشـــاركة في اجتمـــاع الدوحـــة بخصوص 
تثبيـــت إنتـــاج النفـــط“. وأضاف أنـــه يتوقع 

موافقة جميع من أكدوا مشاركتهم في اجتماع 
الدوحة على الاقتراح.

وتســـعى إيران لإنعاش قطاعهـــا النفطي 
عقـــب رفع العقوبـــات الدولية عنهـــا في إطار 
اتفـــاق دولـــي بخصـــوص برنامـــج طهـــران 
النـــووي، وهـــي تصـــر علـــى زيـــادة الإنتاج 
إلى المســـتويات التي كان عليها قبل تشـــديد 

العقوبات في عام 2012.
وكانت وكالـــة الطاقة الدوليـــة قد رجحت 
هذا الأســـبوع أن تضيف إيـــران نصف مليون 
برميل يوميا إلـــى معروض النفط من حقولها 
الحاليـــة خلال عـــام بعد رفـــع العقوبات، لكن 

تطوير حقول جديدة سيستغرق وقتا أكثر.
وأكـــد الأمير محمد أنـــه ”إذا قررت جميع 
الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول 
أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج 

فسوف نكون معهم“.
وســـاهمت تلـــك التصريحات فـــي تراجع 
أســـعار النفط، أمـــس، حين هبط خـــام برنت 
القياســـي دون 39 دولارا للبرميل، بعد أن أدت 
تلك التصريحات إلى تنامي شكوك السوق في 

نجاح أي اتفاق لتجميد الإنتاج.
وكانت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر 
قد توصلت في شهر فبراير الماضي إلى اتفاق 
لتجميد مســـتويات الإنتاج، لكنها قالت آنذاك 
إن الاتفـــاق معقـــود علـــى مشـــاركة المنتجين 

الآخرين فيه.
وأكـــدت قطر أن المبـــادرة تلقت تأييد نحو 
15 دولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في 
أوبك، يشـــكل إنتاجها معا نحـــو 73 بالمئة من 

إجمالي إنتاج النفط العالمي.
غير أن الأمير محمد قال إن بلاده مستعدة 
لمواجهـــة فترة طويلة من تدني أســـعار النفط 
التي ســـجلت هبوطا حادا منـــذ منتصف عام 
2014، نتيجـــة لارتفاع الإنتـــاج العالمي وتخمة 

المعروض في الأســـواق. وأضاف ”لا أعتقد أن 
هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا“.

وأوضـــح الأميـــر ملامح خطط لتأســـيس 
صندوق ســـيادي ســـيدير في نهايـــة المطاف 
أصـــولا بقيمة تريليوني دولار ويســـاعد على 
إنهـــاء اعتماد البـــلاد على النفط. وسيشـــمل 
ذلك بيع ما يصل إلى 5 بالمئة من أســـهم شركة 
أرامكـــو الحكوميـــة، أكبـــر شـــركة نفطية في 
العالـــم. وأضـــاف أن طرح الأســـهم قد يجري 

العام المقبل.
وأكـــد أن ”الطـــرح العام الأولـــي لأرامكو 
وتحويل أســـهمها إلى صندوق الاستثمارات 
العامة ســـيجعلان الاســـتثمارات من الناحية 
للحكومـــة  الإيـــرادات  مصـــدر  هـــي  الفنيـــة 

السعودية وليس النفط“.
في هـــذه الأثنـــاء نقلت وكالـــة أنترفاكس 

الروســـية عن زامير كابولوف المسؤول الكبير 
بوزارة الخارجية الروســـية قوله إن موســـكو 
تعتقد أن من المفترض ألا يؤثر توتر العلاقات 
بين إيران والســـعودية علـــى الاتفاق المحتمل 

على ”تثبيت إنتاج النفط“.
وقال وزير الطاقة الروسي، أمس، إنه يأمل 
أن يشـــارك العراق في اجتمـــاع الدوحة، رغم 
أن المحللين يشـــككون في مدى التزام العراق، 
المندفـــع لزيـــادة الإنتاج، حتى لـــو وافق على 

تثبيت الإنتاج.
وكان اقتـــراح تثبيـــت الإنتاج في الشـــهر 
الماضي، قد أطلق شرارة موجة ارتفاع الأسعار 
عـــن أدنى مســـتوياتها منذ 12 عامـــا، لتبتعد 
بنحو 50 بالمئة عن المستويات المتدنية المقلقة، 
حين بلغ ســـعر مزيج برنت فـــي يناير نحو 27 
دولارا للبرميـــل. لكـــن وكالة الطاقـــة الدولية 

قللت من شـــأن الاتفـــاق المحتمل وقالت إنه قد 
لأن الدول المشـــاركة تنتج  يكون ”بـــلا معنى“ 
فعـــلا بأقصى طاقتها ولا تملك أي طاقة إنتاج 

إضافية باستثناء السعودية.
ويبـــدو أن أكثر الـــدول حماســـا لتجميد 
الإنتاج مثل فنزويلا والجزائر وسلطنة عمان، 
تطمـــح من خـــلال الاتفاق إلى الاســـتفادة من 
تضحيات المنتجـــين الآخرين، لأنها غير قادرة 

في كل الأحوال على زيادة الإنتاج.
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◄ حصلت الحكومة العراقية على 
قرض من اليابان بقيمة 220 مليون 

دولار، للمساعدة على سد فجوة 
العجز في موازنة العام الحالي، 

وهو يأتي ضمن التمويل المشترك 
مع البنك الدولي.

◄ أكد البنك المركزي التونسي 
أن إيرادات القطاع السياحي في 

شهري يناير وفبراير تراجعت 
بنسبة 54 بالمئة بمقارنة سنوية. 
وأكد أن عوائد السياحة في العام 

الماضي بلغت نحو 1.15 مليار 
دولار.

◄ قالت وكالة الطاقة اليابانية 
إن واردات النفط من الإمارات في 

شهر فبراير الماضي بلغت نحو 22 
مليون برميل يوميا لتستحوذ على 
نسبة 8 بالمئة من إجمالي واردات 

اليابان من النفط.

◄ وقعت طيران الإمارات صفقة 
رعاية جديدة لعدة سنوات مع فريق 
نادي نيويورك كوزموس حامل لقب 
بطولة دوري أميركا الشمالية لكرة 

القدم حاليا، وسيواصل الفريق 
ارتداء شعار الشركة.

◄ أعلن جهاز حرس المنشآت 
النفطية في ليبيا، الذي يحمي 
موانئ التصدير الرئيسية في 

شرق البلاد، أنه لن يسمح بتصدير 
النفط "إلا لصالح حكومة الوفاق 
الوطني" المدعومة من المجتمع 

الدولي.

◄ فتح القضاء التركي تحقيقا 
يتعلق بشركة نوفارتيس 

السويسرية للأدوية، بسبب 
اتهامات بأنها دفعت عبر شركة 

استشارية رشاوى بقيمة 85 مليون 
دولار لمسؤولين في وزارة الصحة 

التركية.

باختصار

اقتصاد
{أثمـــرت جهودنـــا عن اكتشـــاف كميات كبيـــرة من الغاز الصخـــري في حـــوض الجافورة قرب 

الأحساء وهي ذات جدوى اقتصادية كبيرة}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

{الإمــــارات العـربيــــة المتحــــدة تتطلــــع لـدراســــة فــــرص الاســـتثمـار فـــي مشــــروعـات مختلفـة 

فيـروسيـا}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

السعودية تعيد جدل تجميد الإنتاج إلى المربع الأول

تراجعت آمال التوصل إلى اتفاق لتجميد إنتاج النفط، بعد أن أعلنت الســــــعودية أنها لن 
توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين، في 

ظل إصرار طهران على مواصلة زيادة الإنتاج.

قال محللون إنه لا يمكن فصل انطلاق رحلات شــــــركة الخطوط الملكية المغربية إلى كينيا 
في إطار خطة للتوسع في فضاءات شرق أفريقيا، عن دور المغرب كبوابة لمشاريع التنمية 

في أفريقيا.

[ ولي ولي العهد: لن نثبت الإنتاج إلا إذا فعلت إيران [ تبخر آمال التوصل إلى اتفاق بين المنتجين في اجتماع الدوحة

عودة الأصابع إلى الزناد

الأمير محمد بن سلمان:

لا أعتقد أن هبوط أسعار 

النفط يشكل خطرا على 

السعودية

محمد كورسي

} الــدار البيضــاء – فتحـــت الخطـــوط الملكية 
المغربيـــة أفقا جديـــدا للاقتصـــاد المغربي من 
خلال إطلاق رحلتين أسبوعيتين إلى العاصمة 
الكينية، لتفتح الأبواب أمام تنقل المستثمرين 

ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات.
وتركز سياســـة المغـــرب الاقتصادية على 
توســـيع العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة 
والاســـتثمارية مـــع دول أفريقيـــا فـــي إطـــار 
استراتيجية التعاون ”جنوب – جنوب“ والتي 
أثبتـــت نجاحها في بلـــدان الســـاحل جنوب 

الصحراء ودول غرب أفريقيا.
وتأتي خطـــوة الخطوط الملكيـــة المغربية 
بإطـــلاق خط جوي جديد نحو كينيا، في إطار 

تعزيز تلك الاســـتراتيجية لتمتد إلى أســـواق 
شـــرق أفريقيا ومنها إلى جميع أنحاء القارة، 
باعتبار أن خطـــوط الطيران مفتاح للنشـــاط 

الاقتصادي.
وكانت الشـــركة قد كرست خلال السنوات 
الماضيـــة حضورها في فضاء غـــرب أفريقيا، 
حيث تؤمن رحلات لمعظم عواصمها، وبوتيرة 
تصل إلـــى 3 رحلات يومية، كما هو الحال مع 

الرحلات بين الدار البيضاء ودكار.
وينسجم قرار الخطوط الملكية المغربية مع 
بعدهـــا الأفريقي المتجذر، كمـــا يعكس طموح 
الشـــركة الوطنية لتعزيـــز مكانتها ضمن هذه 
الســـوق الواعدة، والمضي قدما على مستوى 

القارة الأفريقية. 
ويشكل إطلاق خط جوي مباشر بين الدار 

البيضـــاء ونيروبي، ابتداء من يـــوم الأربعاء 
الماضي، وهو الأول للشركة إلى شرق أفريقيا، 
تجســـيدا واضحا لاهتمام الشـــركة الوطنية، 
المغربـــي،  الخـــاص  القطـــاع  خلالهـــا  ومـــن 
بالانخراط في سياســـة الانفتـــاح الاقتصادي 

على القارة، التي تنادي به المغرب.
فمـــن خـــلال افتتاح هـــذا الخـــط الجديد، 
تكـــرس الخطـــوط الملكية المغربيـــة ”طبيعتها 
الأفريقية وعمق اســـتراتيجيتها فـــي القارة. 
ومن الطبيعي أيضا توسيع أنشطتها في هذه 
الســـوق الكبيرة، بحسب ما أكدته تصريحات 
المســـؤولين في وكالة المغـــرب العربي للأنباء، 
علـــى هامش حفـــل نظم، الخميـــس، في مطار 
”جومو كينياتا“ الدولي في نيروبي، بمناسبة 
هـــذه الرحلـــة الافتتاحيـــة انطلاقا مـــن الدار 

البيضاء.
وقـــد تميـــز الحفـــل الافتتاحـــي بحضور 
واسع لكبار المســـؤولين الكينيين، إضافة إلى 
مسؤولي السلطة الكينية للمطارات والمجلس 

الوطنـــي للســـياحة وهيئة الطيـــران المدني، 
فضلا عن ســـفير المغرب في كينيا عبد الإله بن 

ريان وشخصيات أخرى.
ويرجع اختيار العاصمـــة الكينية كبوابة 
لدخـــول أســـواق شـــرق أفريقيـــا، إلـــى كون 
نيروبي تشـــكل أرضية محورية للنقل الجوي 
على مســـتوى المنطقـــة، بحســـب تصريحات 
المسؤولين في شركة الخطوط الملكية المغربية، 
الـــذي وصلوا على متن تلك الرحلة الافتتاحية 
على متن طائـــرة بوينغ 736-300 للوقوف على 

”حلم أصبح حقيقة“.
وســـيمكن الخط الجوي الجديد دون شك، 
من الإســـهام بشكل كبير في تشجيع السياحة 
والتجـــارة والأعمـــال بين البلديـــن، من خلال 
تمكين المســـتثمرين ورجال الأعمال ومسؤولي 
الشـــركات المغربية والكينيين مـــن التنقل عبر 
رحلات مباشرة دون توقف بين المغرب وكينيا.
وســـيقلص ذلك وقت الرحلة بـــين البلدين 
إلى 7 ســـاعات فقـــط، بعد أن كانـــت تمر عبر 
محطات أخرى وتستغرق 20 ساعة على الأقل.

هذا الربـــط الجوي الجديد يأتـــي لتعزيز 
الشبكة القارية للخطوط الملكية المغربية، التي 
أضحـــت تضم 33 وجهة فـــي أفريقيا، لتتمكن 
بذلك مـــن تعزيز دورها ودور المغرب كبوابة لا 
غنى عنها لربط مختلف أنحاء أفريقيا مع بقية 

العالم.
وبـــدأت الخطـــوط الملكية رحلاتهـــا حاليا 
بمعدل رحلتين أســـبوعيا تنطلـــق الأولى من 
الـــدار البيضـــاء إلـــى نيروبـــي الأربعـــاء في 
الساعة العاشـــرة والنصف مســـاء والجمعة 
في الســـاعة الرابعة والربع مساء. أما رحلات 
العـــودة فتنطلـــق مـــن نيروبـــي الخميس في 
الساعة التاسعة صباحا والسبت في الساعة 

الثالثة والنصف صباحا.
ويتيـــح الخـــط الجـــوي الجديـــد أيضـــا 
للمســـافرين انطلاقا من نيروبـــي ربطا عمليا 
وسلســـا نحـــو العشـــرات من الوجهـــات في 
أوروبـــا وأفريقيـــا والأميركتـــين عبر رحلات 
المتابعة، بعد التوقف في الدار البيضاء لفترة 

زمنية قصيرة.

الخطوط الملكية تمد جناح الاقتصاد المغربي إلى شرق أفريقيا

النفط في لندن

38.91
ألكسندر نوفاك:

إيران مستعدة على حد 

فهمي للمشاركة في اجتماع 

المنتجين في الدوحة

الخطوط المغربية 

أطلقت رحلتين أسبوعيا 

إلى نيروبي لتعريز الروابط 

التجارية مع شرق أفريقيا

التحليق إلى آفاق اقتصادية جديدة



} الجزائر - لا زالت عودة وزير النفط السابق 
شـــكيب خليل إلى بلاده بعد ثلاث سنوات من 
الفـــرار إلى الولايات المتحدة الأميركية، تحت 
طائلة ملفات الفســـاد، تثير المزيد من الجدل 
في الجزائر. خاصة في ظل ضبابية المشـــهد، 
بســـبب صمت الجهات الرسمية إلى حد الآن، 
ولم يتضـــح للجزائرييـــن إن كان الرجل لصا 
اســـتحوذ على أموالهـــم، أم ضحية كغيره من 

ضحايا غطرسة جهاز الاستخبارات المنحل.
تراقصت المـــوالاة لعودة خليل، واعتبرت 
الأمر انتصارا على عقود من ممارســـات القمع 
والتعســـف، ورمـــت بـــكل التهـــم علـــى جهاز 
الاســـتخبارات المنحل منذ منتصف سبتمبر 
الماضي بقرار من الرئيـــس بوتفليقة، وهناك 
من سارع إلى سحب أرشيفه من التصريحات 
أو التعليقات، خشية عدم اللحاق بموقع مريح 

في المشهد القادم.
عـــودة الرجـــل تعـــدت حـــدود رد الاعتبار 
لشـــخصه، أو تبرئـــة ذمته أمام الـــرأي العام 
المحلي، إلى تبوّؤ موقع هام في المســـتقبل، 
لا يقـــل عن منصـــب وزيـــر أوّل، وحتى خليفة 
لبوتفليقة في انتخابات 2019، بحسب ما جاء 
على لسان عرّاب الموالاة عمار سعداني الذي 
شـــكيب بريء، والجزائر فقـــدت الكثير  قال “ 
بغيابـــه، ومكانه فـــي الوزارة الأولـــى، ولمَ لا 
أكثـــر“، وهي إشـــارة واضحة إلـــى أن جناح 
الرئاســـة يكون قد اهتدى إلـــى  خليل كخليفة 
لبوتفليقة، بعدما أنهكته التجاذبات الداخلية.
ورغم استمرار صمت المؤسسات الرسمية 
وعلى رأســـها جهاز القضاء، لتوضيح مصير 
التقارير والتهم التي وجّهت للرجل منذ العام 
2009، حول ملفات الفســـاد العالقة به، فإن ما 

بـــات يعرف بالســـلطة الموازيـــة، ماضية في 
تأهيل وتبييض صورة الرجل، كما تمّ تبييض 
بيته العائلي في مدينة وهران (450 كلم غربي 
العاصمة) في ســـرية تامة تحسّـــبا لعودته،. 
وكما رفع الشـــمع  الأحمر عن الفيلا المملوكة 
من قبلـــه في حي شـــعباني الراقـــي، بالقرب 
مـــن مقـــر وزارة الطاقة وشـــركة ســـوناطراك 

بالعاصمة، احتفاء بالعودة الميمونة.
ولم يســـتبعد مراقبون أن ينقلب الســـحر 
على الســـاحر، وينهي الرجل ”الشبح“، أيامه 
الأخيـــرة خلف القضبان، بعدمـــا قاد الجزائر 
من وراء الســـتار مدة 25 عاما، صنع رؤساءها 
وحكوماتها ومؤسســـاتها، بعـــد تكليف خليل 
لفريـــق مـــن المحامين، لمقاضاة شـــخصيات 
ثلاث، يراها سبب مأساته وفراره إلى أميركا. 
ويتعلق الأمـــر، بالجنرال توفيق ووزير العدل 
السابق محمد شـــرفي والنائب العام السابق 
أيضـــا بلقاســـم زغماتي، بدعـــوى تلفيق تهم 
خطيـــرة باطلة حول شـــخصه، والضغط عليه 

وعلى أفراد عائلته.
وسيكون المثول المنتظر للجنرال توفيق 
أمام جهـــاز القضـــاء، المفتاح الذي ســـيفكّك 
العلبة الســـوداء التي حكمـــت البلاد 25 عاما 
في الخفـــاء، وقد تنضـــم إلى قائمـــة ضحايا 
جهاز الاســـتخبارات شـــخصيات أخرى، لكن 
فـــي المقابـــل ســـيكون للضباط مـــا يقولونه 
وســـيلجأون إلـــى كشـــف المســـتور، بما أن 
اللعبة ســـتكون متعلقة برؤوس عدد منهم، ولا 
يختلف اثنان في الجزائر على أن كل الملفات 
بحوزتهم، وإذا برّأت عدالة المنتصر شـــكيب 

خليل، فسيتم إغراق آخرين.

توريث جغرافي

مصـــادر مطّلعـــة رجحت أن تكـــون عودة 
خليـــل، مـــن قبيـــل تمهيـــد الطريـــق لخلافة 
بوتفليقـــة. فبعـــد تقلـــص حظـــوظ التوريث 
العائلي لشـــقيقه الأصغر ومستشاره الخاص 
ســـعيد بوتفليقة، نتيجة المعوقات السياسية 
والأخلاقيـــة للعملية، يكون الفاعلون في قصر 
المراديـــة قـــد اهتدوا إلـــى توريـــث جغرافي 

وجهوي محض.
بوتفليقـــة وخليـــل ينحـــدران مـــن نفـــس 
المنطقة، وتجمعهما قرابة وصداقة قديمة، ولا 
أحد بإمكانه ضمان استمرار إدارة الجزائر من 
طرف مســـقط رأس بوتفليقـــة، أكثر من خليل، 
في ظل عدم اتضاح الرؤية بشـــأن الخليفة إلى 
حد الآن، وكون الأسماء المطروحة في الساحة 

لا تحقق الغرض المذكور.
ويرتبـــط  خليـــل، بعلاقـــة صداقـــة قديمة 
تعود إلى سنوات الطفولة مع الرئيس الحالي 
عبدالعزيز بوتفليقة، فهما ينحدران من منطقة 

تلمســـان (600 كلم غربي العاصمة)، وعاشـــا 
طفولتهما لاجئين في مدينة وجدة المغربية 
أثنـــاء حقبة الاســـتعمار الفرنســـي، وفيما 
التحـــق بوتفليقة بصفوف ثـــورة التحرير، 

هاجر شكيب إلى أميركا من أجل الدراسة.
وتذكر روايات أوردتها مصادر مقرّبة من 
الرجـــل، أن قيـــادة الثورة هي مـــن أوعزت له 
بالهجرة إلى أميركا من أجل الدراســـة، بغية 
تكوين جيل يســـتلم تســـيير مؤسسات البلاد 
بعد الاســـتقلال، وتبوأ منذ مطلع السبعينات 
عدة مناصب ســـامية في قطاع النفط، قبل أن 
يعيّن خبيرا في البنك الدولي، ثم يستدعى في 
العام 1999، من طرف صديقه بوتفليقة لتسيير 
قطاع النفط، قبـــل أن تنفجر في وجهه ملفات 
الفســـاد ويضطر للانحناء ورمي المنديل في 

العام 2010.

رد الاعتبار والمعارضة

الانتقادات  ورغـــم 
قادتها  التي  الشرسة 
منذ ســـنوات، زعيمة 
التروتســـكي  التيار 

لـــــويزة  المعــارضـــة 
خليل  نهج  ضـــد  حنون 

الليبرالي، وفتحه المجال 
متعددة  الشـــركات  أمـــام 
الجنسيات للاستثمار في 
ثروة النفـــط بعدما كانت 
القومية،  للسيادة  مرادفا 
إلا أن حنـــون خففـــت من 
حـــدة خطابها بعد عودته 
لأرض الوطـــن ووصفـــت 

المسألة بـ“اللاّحدث“.
حنّـــون  وشـــبّهت   

التطورات المتســـارعة فـــي الجزائر، 
بمـــا يحدث فـــي البرازيـــل، حيث تـــمّ تعيين 
الرئيـــس الســـابق لولا داســـيلفا، في منصب 
ســـام من طرف الرئيسة الحالية للبرازيل، من 
أجل إحاطته بالحصانـــة ومنع ملاحقته أمام 
المتابعـــات القضائيـــة المحليـــة، بعد ثبوت 

ضلوعه في قضايا فساد.
كما حـــذّرت حنـــون مـــن إمكانيـــة تكرار 
الســـيناريو فـــي الجزائر، بإعـــادة  خليل إلى 
أيّ منصب مسؤول. واعتبرت ذلك ”استفزازا 
للشارع أكثر ممّا هو عليه الآن“، وشددت على 
أن إعـــادة الاعتبار لأيّ كان، تكون عبر القضاء 

وليس عبر القرارات السياسية.
هـــذا المطلب يقاســـمها إيـــاه العديد من 
أحزاب وشـــخصيات المعارضة، حيث شـــدد 
رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب ”طلائع 
علي بن فليس علـــى ضرورة أداء  الحريـــات“ 

القضـــاء لدوره الكامل، مـــن أجل تنوير الرأي 
العام بخلفيات القضية، والكشف عن الحقائق 
المخفية. وحذّر من مغبة الاســـتقواء بمصادر 
القرار، لتصفية الحســـابات والاســـتمرار في 

اللعب بأعصاب الجزائريين.
وكان  خليـــل، قد عاد إلى بلاده، عبر رحلة 
من واشنطن إلى الجزائر مرورا بباريس، بعد 
ثلاث ســـنوات من الفـــرار في أعقـــاب اتهامه 
بالضلـــوع فـــي ملفات فســـاد ثقيلـــة، فتحها 
القضـــاء الإيطالي قبل أن تنتقل إلى  الجزائر، 
ليتم إصدار مذكرة توقيف دولية. اســـمه ورد 
في تحقيقـــات أمنيـــة واســـتخباراتية ذكرت 
بـــأن الرجـــل تلقّى عمولات ورشـــى تصل إلى 
200 مليـــون دولار، في صفقـــات أبرمت حينما 
كان وزيرا للطاقة ومدير لشـــركة ســـوناطراك 

الحكومية.

تحقيقات الاستخبارات

كان ســـيناريو عودتـــه واردا، منذ انطلاق 
حملـــة تأهيـــل من أســـمتهم أحزاب الســـلطة 
بــــ ”ضحايـــا تقاريـــر جهـــاز الاســـتخبارات 
المنحلّ“. لكن السرعة التي تمت بها العملية، 
والتشـــريفات التي حظي بها الرجل في مطار 
أحمد بن بلـــة بمدينة وهران، حيث اســـتقبل 
مـــن طـــرف المحافـــظ عبدالغني زعـــلان في 
القاعة الشـــرفية للمطـــار، أثـــارت الكثير من 

الاستفهامات حول أبعاد ودلالات العودة.
وتقول مصادر مقربة من الجهاز السابق، 
إن ضبّاطا أجـــروا تحقيقات معمّقة منذ العام 
2009، في مشروعات ومؤسسات مهمة، أفضت 
إلى اكتشاف ممارسات فساد كبيرة، على غرار 
ما وقع في ملفات الطريق السيارة شرق غرب، 

وسوناطراك 1، وسوناطراك 2.
 وتضيـــف المصـــادر أن مديـــر الجهـــاز 
(الجنـــرال توفيـــق) هـــو مـــن ســـلّم حصيلة 
التحقيقـــات إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة فـــي 
العـــام 2013، بعدمـــا فاقت عائدات الرشـــاوى 
والعمولات ســـقف المئتي مليـــون دولار، وقد 
يكـــون أبدى تحفظ مؤسســـته على شـــخص 
خليل لجنســـيته المزدوجة وارتباطه بدوائر 

نفطية أجنبية.
وأمام صمت الجهات الرســـمية لتوضيح 
خلفيـــات القضيـــة، يبقى مصيـــر التحقيقات 
والتهـــم التي تلاحـــق الرجل مجهـــولا، حتى 
بعـــد تردد اســـمه من طرف متهمين وشـــهود 
ومحاميـــن في محاكمـــات ســـوناطراك 1 و2، 
إضافـــة إلـــى مذكـــرة التوقيف الدوليـــة التي 

صدرت في حقه سابقا.
لكن قرار العودة يوحي بدق جناح الرئاسة 
لآخر المسامير في نعش جهاز الاستخبارات، 
الـــذي أدار البـــلاد خلف الســـتار حتى نهاية 

نفوذ رجالات الظل.
أحيطت عودة خليـــل بهالة إعلامية كبيرة 
من طرف وســـائل الإعلام الموالية للســـلطة، 

بمـــا فيها تلك التي كانـــت تزعم امتلاك ملفات 
الرشـــاوى والعمولات التـــي تلقّاها من طرف 
شـــركات نفطية أجنبية، أثنـــاء إدارته لقطاع 
النفط ولشـــركة ســـوناطراك إلى غايـــة العام 
2010، وضمـــت صوتهـــا إلى صـــوت منتقدي 
تقارير جهاز الاستخبارات السابق الموصوفة 

بـ“المزاجية والفبركة“.
والفضائيات  الصحـــف  بعـــض  وعمـــدت 
المحلية، إلى مســـح مقالاتهـــا وتقاريرها من 
أرشـــيفها، وانخرطت في حملة التهليل لعودة 
الرجـــل. لكن شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
حســـمت الأمر لآخر أنفاس القيم السياســـية 
والإعلامية، حيث اشـــتعلت بنشر وبث مقاطع 
من ذلك الأرشـــيف الـــذي كان يصف خليل من 
2009 إلى 2013 بـ“اللص“، و“السارق“ و“ناهب 
أمـــوال الشـــعب“، وغيرهـــا مـــن الأوصـــاف 
والنعـــوت المزعومـــة، من أجـــل تذكير الرأي 
العـــام بحقيقـــة تلـــك الوســـائط الإعلاميـــة، 
وانتقالهـــا مـــن النقيض إلـــى النقيض. حيث 
صار خليل بالنسبة إليها الآن مجرد ”ضحية“ 

و“مظلوم“.

أموال الشعب

عاد بقدرة قادر الحديـــث عن كفاءة وقدرة 
الرجـــل وعلاقاتـــه وســـط اللوبيـــات النفطية 
فـــي العالـــم، وحاجة البـــلاد إلـــى إمكانياته 
لتســـيير القطاع فـــي الظـــرف العصيب الذي 
تمر به الســـوق النفطية العالمية، على لسان 
العديد مـــن الإعلامييـــن والسياســـيين. بمن 
فيهم المحســـوبون على تيـــار الإخوان، حيث 
صرح الرئيس الســـابق لحركة مجتمع السلم 
أبـــو جرّة ســـلطاني قائلاً ”أشـــهد أمـــام الله 
وأمام الجزائريين على ســـموّ أخلاق شـــكيب 
خليـــل ونزاهتـــه، وأن عودته مهمـــة ومفيدة 
للبلاد، ويســـتوجب رد الاعتــبـــار له قضائيا 

وسياسيا“.
وقـــد عـــرف الرجل بالبـــذخ والتـــرف في 
الإنفاق الرسمي على أنشـــطة وزارته وشركة 
ســـوناطراك الحكوميـــة، وكانـــت ”العـــرب“، 
شاهدة خلال قمة منظمة الأوبك بمدينة وهران 
العام 2008، وبعدها قمة الدول المنتجة للغاز، 
على الإســـراف الكبير من أموال الشعب، على 
أنشطة القطاع، لدرجة تأجير يختين ضخمين 
من أجـــل عقد وإقامـــة الوفود المشـــاركة في 
القمة المذكـــورة، رغم أن المدينـة تضم فنادق 

راقية.
ويشـــهد مختصون في مجـــال النفط بأن 
”خليل واحـــد من الشـــخصيات المتغلغلة في 
عـــدة لوبيـــات عالميـــة، خاصة فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، وأنـــه صاحب شـــبكة 
علاقات دولية مهمة في هذا المجال، فهو أحد 
شـــركاء وزير الدفـــاع الأميركي الســـابق ديك 
تيشـــني، في مؤسســـة نفطية ناجحة في عدد 

من الدول“.

رفيق طفولة بوتفليقة وشريك ديك تشيني لص أم ضحية
شكيب خليل

رئيس الجزائر القادم

وجوه

بوتفليقة وخليل ينحدران من نفس 
المنطقة، وتجمعهما قرابة وصداقة 

قديمة، ولا أحد بإمكانه ضمان استمرار 
إدارة الجزائر من طرف مسقط رأس 

بوتفليقة، أكثر من خليل، في ظل 
عدم اتضاح الرؤية بشأن الخليفة إلى 

حد الآن، وكون الأسماء المطروحة في 
الساحة لا تحقق الغرض المذكور
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صابر بليدي

مراقبون لا يستبعدون أن ينقلب السحر على الساحر، وينهي الرجل {الشبح}، أيامه الأخيرة خلف القضبان، بعدما قاد الجزائر من وراء الستار مدة 25 عاما، صنع 
خلالها رؤساءها وحكوماتها ومؤسساتها، بعد تكليف شكيب خليل لفريق من المحامين لمقاضاة شخصيات ثلاث وجهت إليه اتهامات وتهديدات.

 العاصمة)، وعاشـــا 
ينة وجدة المغربية
ر الفرنســـي، وفيما 
وف ثـــورة التحرير، 

 من أجل الدراسة.
تها مصادر مقرّبة من 
رة هي مـــن أوعزت له 
 أجل الدراســـة، بغية 
ـــيير مؤسسات البلاد 
منذ مطلع السبعينات 
ي قطاع النفط، قبل أن 
دولي، ثم يستدعى في 
ديقه بوتفليقة لتسيير 
فجر في وجهه ملفات 
ناء ورمي المنديل في 
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فـــي الجزائر، 
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} المـــوالاة فـــي الجزائر تحتفل بعودة خليل، معتبرة الأمر انتصارا على عقود من ممارســـات القمع والتعســـف، بعد أن رمـــت بكل التهم على جهاز 
الاستخبارات المنحل منذ منتصف سبتمبر الماضي بقرار من الرئيس بوتفليقة.



المؤتمـــر  فعاليـــات  انطلقـــت  واشــنطن -   {
السنوي للجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية 
والتي تعرف باسم ”أيباك“ قبل أيام بمهرجان 
خطابي من قبل جميع المرشّـــحين المتنافسين 
على منصب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.
تسابقوا بإظهار الولاء والالتزام بمصالح 
إســـرائيل وأمنها، واعدين أنصار هذا اللوبي 
اليميني بتمزيـــق الاتفاق الإيرانـــي النووي، 
ونقل الســـفارة الأميركية إلى القدس ”عاصمة 
الإســـلام  ومحاربـــة  التاريخيـــة“،  إســـرائيل 
المتطـــرف الذي اعتبـــره الكثيـــر، وخاصة من 
مرشـــحي الحزب الجمهـــوري، العـــدو الأكبر 
لأميركا وإســـرائيل مؤكدين على أن إســـرائيل 

هي الدولة القومية ليهود العالم.
ولكـــن يبدو أن هذا التنافـــس على إرضاء 
إســـرائيل يواجـــه تحديـــات كبيـــرة وخاصة 
أمام الدراسات واســـتطلاعات الرأي الأخيرة  
التي خرجـــت مؤخراً عن الواقـــع الاجتماعي 
في الداخـــل الإســـرائيلي و مقارنته مع يهود 
أميركا. ممـــا يجعل من يهوديـــة الدولة عثرة 
كبيرة أمام ساســـة اليمين المتطرف في كل من 

إسرائيل و أميركا.
أصدر مؤخراً دراسة  مركز ”بيو للأبحاث“ 
جديدة عن المجتمع الإســـرائيلي تحت عنوان 
”المجتمع الإســـرائيلي المنقسم دينيا- فجوات 
عميقة بين اليهود أنفسهم وبين اليهود والعرب 
فيما يتعلق بالقيم السياســـية ودور الدين في 
الحياة العامة“. تعتبر هذه الدراسة هي الأكبر 
من نوعها، حيث أن عدد المســـتطلعين، والذي 
زاد عن أكثر من خمسة آلاف شخص من داخل 
إســـرائيل، من فئـــة عمر الثامنة عشـــرة و ما 
فوق، ومن مختلف الفئات الدينية والسياسية 
والعرقية ما بين يهود شرقيين وغربيين وعرب 

مسلمين ومسيحيين ودروز.
يمكننـــا من خـــلال هـــذه الدراســـة رصد 
التحـــولات الجاريـــة فـــي الذهنيـــة اليهودية 
سواء في إسرائيل أو أميركا، وكيفية تناولها 
للمتغيـــرات الجاريـــة مـــن حـــول إســـرائيل 
جيوسياســـياً. وقد اســـتغرق إعداد الدراسة 
أكثر من ستة أشـــهر وضمّت معلومات تتعلق 
بقضايا الدين والمجتمع والسياســـة، لمناقشة 
موضوع الســـلام وحلّ الدولتـــين والعنصرية 
والتمييز على أســـاس الجنس، بالإضافة إلى 

القضايا الاقتصادية والمعيشية.

السلام وحل الدولتين
نيهـــا ســـاجال الباحثـــة الأولـــى وكاتبة 
الهـــدف مـــن  إن  التقريـــر قالـــت لـ“العـــرب“ 
هـــذه الدراســـة ”الغـــوص في عمـــق المجتمع 
الإســـرائيلي، وفهم  قضاياه الرئيســـية كدور 
الدين والسياســـة“. مضيفة أن هذه الدراســـة 
”تعد الأكبـــر من نوعها، كونهـــا ضمت اليهود 
في كلّ من إســـرائيل وأميركا، والذين يشكلون 

ما يقارب 80 بالمئة من عدد يهود العالم“.

اســـتخلصت الدراسة أن معظم اليهود في 
إســـرائيل يرون أن دولتهم هي دولة يهودية 

القوميـــة وديمقراطية فـــي نفس الوقت. 
ولكن لعرب إســـرائيل وجهة نظر 

أخرى، فهم لا يرون أيّ إمكانية 
لإسرائيل في أن تكون يهودية 

وديمقراطية في نفس الوقت.
المجتمـــع  أن  يتضـــح 
الإســـرائيلي يعانـــي مـــن 

التمييز على أســـاس العرق 
الجنس.  وحتـــى  والديـــن 
ويعتقـــد حوالـــي 8 من كل 

10 أشخاص من عرب إسرائيل 
(79 بالمئـــة) بـــأن هنـــاك تمييزاً 
عنصريـــاً كبيـــراً فـــي المجتمع 

الإســـرائيلي ضـــد المســـلمين 
الذين يشـــكلون إلى حد 

الدينية.  الأقلية  كبير 
اليهـــود  رأي  أمـــا 
تمامـــاً،  فمعاكـــس 

فالأغلبيـــة الســـاحقة (74 بالمئـــة) منهم تقول 
بأنهم لا يشـــهدون الكثير من حـــالات التمييز 

العنصري ضد المسلمين في إسرائيل.
أن الـــرأي العام  وأوضـــح مركـــز ”بيـــو“ 
فـــي الوســـط اليهودي منقســـم حـــول ما إذا 
كان ممكنـــاً لإســـرائيل أن تكـــون وطن اليهود 
وفي نفس الوقت تســـتوعب الأقليـــة العربية 
بمختلف أديانها وطوائفها. بينما يرى نصف 
اليهود الإسرائيليين تقريباً بأنه يجب طرد كل 
العرب أو ترحيلهم من إســـرائيل، بينما واحد 
من كل خمســـة يهود بالغين يوافق بشدة على 

هذا الرأي.
أوضحـــت الاســـتطلاعات أيضـــاً أن أكثر 
مـــن 48 بالمئة من جميع اليهود الإســـرائيليين 
يتفقون على طـــرد العرب أو نقلهم من ”دولة“ 
إســـرائيل. في المقابل فإن 46 بالمئة لم يتوقفوا 
عنـــد ذلـــك. و تظهـــر الدراســـة أن 71 بالمئـــة 
من اليهـــود المتدينـــين يكنّون العـــداء للعرب 

ويطالبون بطردهم من إسرائيل.
في قضية التعايش العربي-الإســـرائيلي، 
لا يعتقـــد 86 بالمئة من اليهود المتطرفين دينياً 
أنه ممكن في مقابل فقط 26 بالمئة من اليســـار 
أو العلمانيين الذين يعتقدون غير هذا، وهناك 
أغلبية ضئيلة بين اليهود (56 بالمئة) يعتقدون 
بأنه يمكن لدولة إســـرائيل ولدولة فلسطينية 
مســـتقلة التعايـــش معاً بســـلام. ولكن الرأي 
الســـائد بين المجموعات الأخرى هو أن الحلّ 
السلمي المبني على أساس دولتين هو حلّ غير 

محتمل أبدا في هذه المرحلة.
انخفضت نسبة الإيمان بحلّ الدولتين بين 
العـــرب في إســـرائيل في الســـنوات الماضية، 
حيث كانت النســـبة فـــي العـــام 2013 هي 74 
بالمئـــة، لتصل إلى نســـبة 50 بالمئة بين عامي 
متغيـــرة  القضيـــة  هـــذه  وتعـــد   .2014-2015
ومتعلقـــة بالوضـــع السياســـي والأمنـــي في 

الداخل الإسرائيلي والمنطقة بشكل عام.
البروفيسور شبلي التلحمي أستاذ كرسي 
أنور الســـادات للســـلام والتنمية في جامعة 
”ميرلانـــد“ قـــال لـ“العرب“ إنه ”يوجد تشـــاؤم 
كبير لحلّ الدولتين على الصعيد الإســـرائيلي 
إســـرائيل  داخـــل  العربـــي  الجمهـــور  وأن 
والجمهـــور اليهودي فقـــدا الثقة بهذا الحل“. 
وأضـــاف أن هـــذا لا يعنـــي أنهـــم لا يريدون 
الحلّ، ولكن لا توجد ثقة بإمكانية تطبيق هذا 
المشـــروع، ”بســـبب عدم وجود النية الحقيقة 
لدى حكومـــة نتنياهـــو وكذلك لدى الســـلطة 
الفلســـطينية على حد ســـواء“. عدم الثقة هذا 
يذهب إلـــى أبعد من ذلك، حيـــث أن كلّ أربعة 
من عشـــرة من اليهود لا يعتقدون أن الحكومة 

الإسرائيلية صادقة في مساعيها للحل.
 يـــرى التلحمـــي أن هناك انقســـاماً كبيراً 
حول هـــذه القضية وأنه يوجـــد عدد كبير من 
اليهـــود المتطرفين في الطبقـــة الحاكمة حالياً 
التـــي لا تؤمن بحل الدولتـــين وتعتبر الضفة 
الغربية وغزة جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل.

 ومـــن ناحيـــة أخـــرى فإن 
العرب في إســـرائيل لا يريدون 

حل الدولتين، لأنهم يعتقدون أنهم 
سيندرجون تحت ما يسمي بالأقليات 

العربيـــة فـــي الدولـــة اليهوديـــة وهـــم 
يطالبون بالمساواة الكاملة.

واشنطن صاحبة التأثير
يتأثر حل الدولتين بحسب الدراسة أيضا 
بموقف الولايات المتحدة ودعمها لإســـرائيل. 
إذ يميـــل اليهـــود الإســـرائيليون إلـــى تقييم 
مســـتوى دعم أميركا لإســـرائيل على أنه غير 
كاف. وحوالي النصف يقولون إن واشنطن لا 
تدعم إسرائيل بما فيه الكفاية. عرب إسرائيل 
لديهم وجهة نظـــر مختلفة كثيـــرا، فالأغلبية 
تـــرى أن الولايـــات المتحدة منحـــازة للطرف 

الإسرائيلي على حساب العرب.
وفي ما يتعلق بقضية المستوطنات، يتّضح 
أن غالبية من اليهود، نسبتها 42 بالمئة تعتقد 
بأن المستوطنات في الضفة الغربية إنما تعزز 
أمن إســـرائيل. بينمـــا 30 بالمئـــة لا يوافقون 
ويعتقدون أن هذا يضر بأمن إسرائيل. تتباين 
وجهات النظر بين اليهود الإســـرائيليين فيما 
يتعلق ببناء المســـتوطنات اليهودية، وخاصة 
في الضفة الغربية، التي لا تزال مصدراً لجدل 
دولي وقضية هامة لفقد الثقة من جانب العرب 
في جدية حكومة نتنياهو في إبرام اتفاق حل 
الدولتـــين. ويعيش حاليـــاً حوالي 4 بالمئة من 

اليهود الإسرائيليين في الضفة الغربية.
ويُعتبر اليهود الأميركيون أكثر تفاؤلاً من 
يهود إسرائيل في ما يتعلق بإمكانية تحقيق 
الســـلام على أســـاس حلّ الدولتين، ويرفض 
يهود أميركا وجود المســـتوطنات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية، وهذا ما يتناقض كليا مع 

وجهة نظر يهود إسرائيل.

يهود أميركا وإسرائيل     
يأتي عنـــوان ”بورتريه اليهود الأميركان“ 
ليقول إن العلاقة بين يهود إســـرائيل وأميركا 
كبيرة ووثيقة، ولكن تشوبها الخلافات، حيث 
يعـــدّ يهود إســـرائيل أكثر التزامـــاً بالتعاليم 
الدينية مقارنة بيهود الولايات المتحدة. وعلى 
الصعيد السياســـي، يُعتبر اليهود الأميركان 
أكثـــر تفاؤلاً من يهود إســـرائيل في ما يتعلق 

في قضية السلام والتعايش وحلّ الدولتين.
التوتـــر الكبيـــر بـــين الرئيســـين أوبامـــا 
ونتنياهـــو، والـــذي اتخذ منحى شـــخصياً، 
انعكـــس هذا على الداخل الإســـرائيلي. ورغم  
اعتبـــار بعـــض الساســـة الأميـــركان أن هذه 
القضيـــة آنية ولن تشـــكل خطرا كبيـــراً على 
العلاقـــة التاريخيـــة بـــين الدولتـــين، وأنهـــا  
ســـتزول في حال انتخاب إدارة جديدة، إلا أن 

هذا يخالف ما يراه بعض الخبراء.

يقـــول 
التلحمي إن 
ليست  القضية 
علـــى  مقتصـــرة 
الديمغرافي  ”التغيـــر 
الذي يحصل في المجتمع 
اليهـــودي في أميـــركا، ولكن 
الخـــلاف يكمـــن فـــي تعريـــف 
الفئـــات اليهوديـــة لمفهـــوم الدعم 
أن  ويـــرى  لإســـرائيل“.  الأميركـــي 
اليهود الديمقراطيين وهم ليبراليون يؤمنون 
بالمساواة، ويؤيدون الرئيس أوباما في خلافه 
مع حكومة نتنياهو، ولديهم  تفســـيرهم لدور 
الديـــن والدولة وهو مخالف تماماً للتفســـير 
اليهـــودي في الداخل الإســـرائيلي. لذلك فإنه 
إذا ما فشـــل حـــل الدولتين وفـــرض خيار إما 
يهوديـــة الدولـــة أو ديمقراطيـــة الدولة، فإن 
أغلبية اليهود في الولايات المتحدة ســـتختار 

الديمقراطية عن اليهودية.

الهوية والانتماء
أصول  من  وهــم  السفارديم،  اليهود  أمــا 
كما  غيرهم  مــن  تــديــنــاً  أكــثــر  فهم  شــرقــيــة، 
برهنت دراسة مركز ”بيو“، وعُلّل هذا بالصلة 
إما  التي  بالبيئة  والجغرافية  التاريخية 
ويقول  فيها.  تربّوا  أو  منها  جاؤوا  قد  أنهم 
التلحمي في ما يتعلق بموضوع الهوية ومن 
هو  بها  قام  كثيرة  استطلاعات  نتائج  خلال 
سابقاً إن ”ثلثي الإسرائيليين يعرّفون أنفسهم 
عل أساس الدين وليس الجنسية. وهذا أيضا 
ملاحظ عند الطرف العربي الذي يعرّف نفسه 

إما على أساس الدين أو العروبة“.
 مؤكـــدا أنه يوجد انقســـام حول موضوع 
الهويـــة. اليهـــودي يختـــار يهوديتـــه علـــى 
إســـرائيليته والعربي المســـيحي فـــي الداخل 
الإســـرائيلي يختار عروبته قبل فلســـطينيته 

والمسلم العربي يختار الإسلام كهوية.
وقـــد لوحـــظ ازدياد فـــي مفهـــوم الهوية 
الإســـلامية  فـــي الســـنوات العشـــر الأخيرة، 
وذلك بسبب انهيار الثقة بالحكومات وانهيار 
الحكم فـــي العـــراق، وقـــد تصاعد التمســـك 
بالهوية الإســـلامية بعد أحداث 11 ســـبتمبر، 
ومعهـــا بدأ تصنيف الكثير مـــن عرب الداخل 
الإسرائيلي وفلسطين لهذه الأحداث على أنها 

حرب على الإسلام.
تؤكـــد نيها ســـاجال لـ“العـــرب“ أن خلافاً 
فـــي الـــرأي يبرز بـــين اليهود والعـــرب حول 
قضايـــا التمييز فيـــرى 21 بالمئة مـــن اليهود 
نفس المستوى من التمييز ضد المسلمين، وأن 
العرب هم أيضا أكثر عرضة من اليهود لرؤية 
التمييـــز ضد العديد مـــن المجموعات الأخرى 
في المجتمع الإســـرائيلي، بما في ذلك النساء 

واليهود الإثيوبيين والمثليين.

فقط 4 من أصل 10 من يهود في إســـرائيل 
بحســـب  الاقتصاديـــة  بالمشـــاكل  يهتمـــون 
اســـتطلاع ”بيو“ وهم معنيـــون أكثر بقضايا 
الأمن و الإرهـــاب ويعتبرونها أكبر المشـــاكل 
التي تواجه المواطن الإســـرائيلي. أما الطرف 
العربي فيعطي المشاكل الاقتصادية الأولوية. 
ففـــي العـــام 2013 أوضـــح اســـتطلاع للراي 
ضمـــن اليهـــود، أن 1 بالمئة فقـــط يعتقدون أن 
هنـــاك مشـــاكل اقتصادية، بينمـــا يعتقد ثلثا 
الإســـرائيليين أن الإرهاب والأمـــن قضيتهما 

الأولى.

تهديدات لإسرائيل
موقع ميدل إيست أونلاين اعتبر أن مؤتمر 
أيباك لهذا العام ”لم يختلف عنه في السنوات 
فقـــد دخل المرشـــحون في ســـباق  الســـابقة“ 
الرئاســـة فـــي ســـباق آخر أو ”مـــزاد رخيص 

عيّروا فيه بعضهم بالحياد“.
ركـــزت أيباك علـــى الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني، وتجاهلت المتغيـــرات من حول 
إســـرائيل، علـــى الرغـــم من أنهـــا وزّعت على 
أعضاء الكونجرس الأميركي رســـالة تتضمن 
تفاصيـــل عن التهديدات الأمنيـــة التي تواجه 
إســـرائيل، وما تحتاجه من مســـاعدات أمنية 

لمواجهة هذه التهديدات.
وقالـــت القناة الســـابعة الإســـرائيلية إن 
الرســـالة تتضمـــن قائمـــة التهديـــدات التي 
تواجهها إســـرائيل وأوّلها التهديد الإيراني، 
الذي يشـــكل أكبر تهديـــد لوجود إســـرائيل. 
وتشـــمل القائمـــة أيضا حزب اللـــه في لبنان 
والجماعـــات المســـلحة فـــي ســـيناء، وأنفاق 
وصواريخ حماس في غزة، والنظام المضطرب 
في العراق وحالة عدم الاســـتقرار في المنطقة، 

وخاصة في سوريا.

اللوبي اليهودي في أميركا يعيد قراءة المشهد
أيباك وإسرائيل

في ظل وضع جيوسياسي جديد

كندة قنبر

وجوه

الرأي العام في الوسط اليهودي 
منقسم حول ما إذا كان ممكنا 

لإسرائيل أن تكون وطن اليهود وفي 
نفس الوقت تستوعب الأقلية العربية 
بمختلف أديانها وطوائفها. بينما يرى 
نصف اليهود الإسرائيليين تقريبا بأنه 

يجب طرد كل العرب أو ترحيلهم من 
إسرائيل، بينما واحد من كل خمسة 
يهود بالغين يوافق بشدة على هذا 

الرأي

اليهود الديمقراطيون ليبراليون 
يؤمنون بالمساواة، ويؤيدون الرئيس 
أوباما في خلافه مع حكومة نتنياهو، 

ولديهم  تفسيرهم لدور الدين والدولة 
وهو مخالف تماما للتفسير اليهودي 

في الداخل الإسرائيلي. لذلك فإنه إذا 
ما فشل حل الدولتين وفرض خيار إما 
يهودية الدولة أو ديمقراطية الدولة، 

فإن أغلبية اليهود في الولايات المتحدة 
ستختار الديمقراطية عن اليهودية

البروفيسور شبلي التلحمي أستاذ 
كرسي أنور السادات للسلام والتنمية 
{العرب}  في جامعة {ميرلاند} يقول لـ

إنه {يوجد تشاؤم كبير حيال حل 
الدولتين على الصعيد الإسرائيلي، 
وأن الجمهور العربي داخل إسرائيل 

والجمهور اليهودي فقدا الثقة بهذا 
الحل}.

انقســـام كبير يبرز حول موضوع الهوية. فاليهودي يختار يهوديته على إســـرائيليته، والعربي المســـيحي في الداخل الإسرائيلي يختار عروبته قبل فلسطينيته 
والمسلم العربي يختار الإسلام كهوية.

لدراسة أن معظم اليهود فييييي
ن دولتهم هي دولة يهودية

تقت.  طية فـــي نفس الو
ئيل وجهة نظر
ييييينيةةةةةةةة ن أيّ إمكا
يييييييييييييييديةةةةةةةةةةةةة كون يهو

.ت. س الوق
لمجتمـــععع
ـــي مـــنننننن
اس العرقققققق
الجنس. 
من كل  8
رب إسرائيللل
 هنـــاك تمييزازازازازاًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
يل ر إ رب

فـــي المجتمع
ييز

د المســـلمينينين
لى حد 

ية.
ود
ــاً،
وو

حقة (74 بالمئـــة) منهم تقول
ن الكثير من حـــالات التمييز

سلمين في إسرائيل.
أن الـــرأي العام ”بيـــو“ ــز
حـــول ما إذا هودي منقســـم
رائيل أن تكـــون وطن اليهود
إ ول م ي هو

تســـتوعب الأقليـــة العربية
وطوائفها. بينما يرى نصف
ين تقريباً بأنه يجب طرد كل

يرى بي ه و و

م من إســـرائيل، بينما واحد

 ومـــن ناحيـــة أخـــرى فإن
إســـرائيل لا يريدون العرب في
حل الدولتين، لأنهم يعتقدون أنهم

سيندرجون تحت ما يسمي بالأقليات 
العربيـــة فـــي الدولـــة اليهوديـــة وهـــم

يطالبون بالمساواة الكاملة.

واشنطن صاحبة التأثير
بحسب الدراسة أيضا  يتأثر حل الدولتين

يقـــول 
التلحمي إن 
ليست  القضية 
علـــى  مقتصـــرة 
الديمغرافي  ”التغيـــر 
الذي يحصل في المجتمع 
أميـــركا، ولكن  اليهـــودي في
الخـــلاف يكمـــن فـــي تعريـــف 
الفئـــات اليهوديـــة لمفهـــوم الدعم 

اليهود الديمقراطيون ليبراليون 
يؤمنون بالمساواة، ويؤيدون الرئيس
أوباما في خلافه مع حكومة نتنياهو،

ولديهم  تفسيرهم لدور الدين والدولة 
وهو مخالف تماما للتفسير اليهودي 

13 السبت 2016/04/02 - السنة 38 العدد 10233



} بغــداد - شـــارع المتنبـــي، المـــكان الوحيد 
الـــذي لم تصبه الشـــيخوخة فـــي البلاد، رغم 
مرور تســـعة قـــرون علـــى امتـــداده بمحاذاة 
دجلـــة. اختـــزن تاريخهـــا وتحوّلاتهـــا بـــين 
مكتباتـــه وأزقته ومطابعه، رغـــم تبدّل العهود 
وتعاقب الحكومات. ســـمّاه العبّاسيون ”درب 
وهـــي مفـــردة آرامية الأصل. وســـمّاه  زاخا“ 
السلاجقة ”شارع الموفقية“، نسبة الى مدرسة 
الموفقية الكائنة فيـــه وقتها. بينما أطلق عليه 
العثمانيـــون اســـم ”الأكمكخانـــة“ أي شـــارع 
المخابز العســـكرية لوجود تلك المخابز مقابل 

المعسكر التركي وقتئذ.
ثم ســـمّي في العام 1932 بشـــارع المتنبي، 
في عهـــد الملك فيصـــل الأول تيمنا بالشـــاعر 
الذي شـــغل الدنيا واللغة والناس أبي الطيّب 
المتنبي. ومازال المـــكان اليوم هو خامس أهم 
شارع للثقافة في العالم، حسب تصنيف الأمم 

المتحدة.
ينحـــدر المتنبي من نســـل الذيـــن صاغوا 
بنصوصهـــم وثوراتهم، ما تفخـــر به الأجيال 
عبر العصور من تواريخ ورموز حفرت عميقا 
في وجدان الشـــعب، بحثا عن الأمل والحريّة. 
فيبـــدو في ظاهره الكتـــاب واللوحة والأغنية، 
وفـــي باطنه همـــوم الوطن والمواطن وســـبل 
التغيير. وفي هذا الشارع يمكنك أن تلتقي كل 
مـــن لم تره منذ أعوام من دون موعدٍ  مســـبق، 
فهـــو متحـــف للوجـــوه القادمة مـــن كل بقاع 

الأرض، طيلة أيام الأسبوع.
 ليـــوم الجمعة مـــذاق خـــاص، حيث يكاد 
الشـــارع ينفجـــر بـــروّاده ومحبّيـــه وزبائنه، 
يحتضنهم المتنبـــي بذراعيه الممدودتين بحنوّ 
وعزم وثبات. أدمن المكان المستشرق الفرنسي 
لويس ماســـينيون الذي أمضى ستة وثلاثين 
عاما يبحث فـــي تاريخ التصـــوّف البغدادي، 
وهو أوّل من قدّم الحســـين بن منصور الحلاّج 
الى القرّاء العـــرب والأجانب، من بعد أن أتقن 
العربيـــة، وكان البغداديـــون حـــين يرونه في 
الشـــارع يقولون ”جاء صديق الحـــلاّج“، كما 
كان يرتاده نوري السعيد، وزكي مبارك، وجاك 
بيرك، وأم كلثوم، وشـــاعر الهند الكبير طاغور 

وآخرون.
ينســـاب المتنبـــي من كتف بغداد- شـــارع 
الرشيد، باتجاه دجلة وسط العاصمة. فيخط ّ 
لنفسه مساحة الشريان في المدينة، قلبها الذي 
يخفـــق بالحب والحلم، حيث ينتهي الشـــارع 
أو يبتـــدئ، لا فرق، بتمثـــال المتنبي بمواجهة 

النهر.
من الطـــرف الآخر قوس زخرفـــي بارتفاع 
عشـــرة أمتـــار، مخطوط عليه ”الخيـــل والليل 
والبيداء تعرفني/ والسيف والرمح والقرطاس 
والقلمُ“، وعلى صخرة أسفل التمثال ”أنا الذي 
نظر الأعمى إلى أدبي/ وأسمعت كلماتي من به 

صممُ“.

بسطات ومكتبات
هي ليســـت كتبـــا وعناوين وأكداســـا من 
المخطوطـــات مرميّـــة على جوانـــب الرصيف، 
إنمـــا هي تواريخ وحيوات وذكريات، أســـماء 
وقصص تمتـــزج فيها رائحة الـــورق العتيق 
برائحة الشـــاي المهيّل الـــذي يعبق في فضاء 
الشـــارع، منبعثا من ســـماء المقاهي الصغيرة 

والكبيرة.
هنـــا تنمـــو الثقافـــة والوعـــي والطموح، 
ويتساوى الجميع بالتطلع الى أجمل ما يجب 
أن تكون عليه البلاد، وفي الخارج على مسافة 
شارع آخر فقط، تزدهر المفخخات والتفجيرات 
المسلّحة  والميليشيات  الإســـمنتية  والحواجز 
واحتيالات السياســـيين الذين نهبـــوا البلاد 

وأغرقوهـــا بالخرافـــة والطائفيـــة والتجهيل 
المبرمج.

 يقول هاشـــم (صاحب مكتبة) عن شـــارع 
المتنبي ”إنّ أقل ما يمنحنا إيّاه هذا الشـــارع، 
لا بـــل يفرضـــه علينا، هـــو أن نفكّـــر ونعيش 
بعيدا عن التعصب والكراهية والأحقاد. وفيه 
فقط تختفي الأحزاب والطوائف والمســـمّيات، 
وتلتقـــي هنـــا مختلـــف الأجيـــال، يتحاورون 
لأبسط الأسباب (اسم كاتب أو كتاب)، بروحية 

المنتمي لهذا التاريخ العريق“.
ويضيـــف ”لقـــد كان المكان فـــي منتصف 
القرن الماضي ســـوقا للوراقين، وكان الشعراء 
والصحافيون والمثقفون ينتقلون من مقاهيهم 
(الزهاوي، حســـن عجمي، الرصافي، البرلمان، 
أم كلثوم)، إلى المكتبات أفواجاً“، تلك الأفواج 
التي كانـــت تتحول إلى مظاهـــرات وهتافات 
أوقات المحن التي عاشـــها، ومازال يعيشـــها 

العراق.
 ”المكتبة العصريـــة“ من أقدم المكتبات في 
المـــكان (قرابة العـــام 1908)، صاحبها محمود 
حلمـــي كان أوّل مـــن اســـتورد الكتب من بلاد 
الشـــام ومصـــر، وأوّل من طبـــع ووزّع أعمال 
القـــاص محمـــود الســـيّد، ودواوين أشـــعار 
الرصافـــي والزهـــاوي وغيرهـــم. إلـــى جانب 
”المكتبـــة العصرية“ فـــي القـــدم، هنالك مكتبة 
”المثنى“، ”المكتبـــة العربية“، مكتبة ”الفلفلي“، 
مكتبـــة ”المعارف“. وقد صار لـــكل مكتبة فيما 
بعد تخصـــص بنوع محدد من الكتب التراثية 
والعلمية والفنية والأدبية، بينما اختص سوق 
الســـراي، الذي كان يمثل نواة النشأة الأولى، 

بالقرطاسية والكتب المدرسية والأقلام.

ديمقراطية الناس
لا بدّ من بســـطة الكتبـــيّ الراحل قبل فترة 
قريبة نعيم الشطري (أبو ربيع)، التي تنتصف 
الشارع وتشتهر بتميّز مالكها وطيبته وصوته 
الصادح المحبّب القوي، كان دائما ينادي ”بيت 
بـــلا مكتبة، صحـــراء قاحلـــة“، يقولها بأعلى 
صوته منذ أن امتلك مكتبة في شـــارع المتنبي 
عام 1953. هو أوّل مـــن ابتدع فكرة المزاد على 
الكتاب، إذ يبتدئ الســـعر بالفلس والفلســـين 
(ممازحاً) ومن حوله الزبائن يزيدون بالسعر، 
حتـــى يأتـــي دور الكتـــاب الآخر وهكـــذا. كان 
مختصّـــا بجلب آخـــر المطبوعـــات وأحدثها، 
والآن يوقدون أمام مكتبته الشـــموع كل جمعة 
فوق منضدة زجاجية، وإلى جوارها كرســـيّه 
المتواضـــع الذي كان يجلس عليـــه بعد أن هدّ 
جســـده العمر والمرض، لكن صوته وحضوره 
بقي هو هو. يصيح بصوته المحبب العاشـــق 
”بغـــداد والشـــعراء والصـــورُ/ ذهـــب الزمان 
وضوعـــهُ العطـــرُ“، يكمل القصيـــدة ويجلس، 
ويقـــف بعد حين، والكاميـــرات كلها باتجاهه، 
وكذلك الناس ”ســـلامٌ على جاعلين الحتوف/ 
جســـرا إلى الموكب العابر“، وأحيانا عن رفيق 
عمره الكتاب يقول ”أعزّ مكانٍ  في الدنيا سرجُ 

سابح/ وخيرُ جليس في الزمان كتاب“.
على مبعدة أمتار يعتلي شـــاب عشـــريني 
مكاناً مرتفعا قليلا عن الأرض، ويقرأ قصائده 
النثرية عـــن بغـــداد ودجلة وعشـــق المنتمين 
إليها، فيتجمهر حوله ممن شدّهم هذا الكلام، 
إنه ســـوق عكاظ القـــرن الحادي والعشـــرين 
فعلاً. هـــو ذا القاضـــي الذي اعتلـــى منضدة 
وصار يخطب بالناس عمّا يجري في الســـاحة 
السياســـية والقانونيـــة فـــي البـــلاد، تعطي 
للشـــارع صفة أخـــرى، تؤكّدها تلك الحشـــود 
التي اقتربت لتستمع إليه وتناقشه فيما بعد.

 اللوحـــات التشـــكيلية المعروضة من قبل 
فنانـــات وفنانـــين، تعطيك تنوعـــا آخر، تقول 
إحـــدى الفتيـــات لصديقتهـــا وهمـــا تقلّبـــان 
بعناويـــن الكتـــب ”إنه المـــكان الوحيد الذي لا 
أتعـــرض فيه للمضايقات والتحـــرّش“. بينما 
هنالك من تجمّع حول شـــاب يغنّي بأســـلوب 
ساخر عمّا يجري في العراق، مستبدلا كلمات 

الأغانـــي الشـــهيرة لناظـــم الغزالي وســـليمة 
مراد وزهور حســـين، بكلام عن لصوص النفط 
وناهبي خيراته الجدد، عن البطالة والفســـاد 

وغياب القانون.
إنه ليس ســـوق عـــكاظ إذن، إنمـــا ”هايد 
بـــارك“ مختص بأوجـــاع العراقيين، بينما كل 
الفضائيـــات تبحث عمّا يلائـــم توجهاتها في 
التغطية. ولا بد لهـــا من أن تجده هنا، موالاة 
ومعارضة، رموزا وعوام، مهمّشـــين ومنسيين 
ونجومـــا، مـــن فضائيـــة الـ“ســـي إن إن“ الى 

فضائيات الطوائف والمذاهب والأعراق.
عام 2007 تعرّض المتنبي الى تفجير سيّارة 
مفخخـــة، تركت فوق بســـطات الكتب أكثر من 
ثلاثين ضحيّة، ودمّرت عـــددا من المكتبات مع 
أصحابهـــا، منهـــا المكتبة العصريـــة، ومقهى 
الشـــاهبندر التاريخـــي، وعـــدد مـــن المبانـــي 

المجاورة.
 لكنّ عشّـــاق الشـــارع وأصحاب المكتبات 
وروّاده حوّلـــوا تلك الكارثـــة بعد لحظات من 
حدوثها، إلى مهرجان إنســـاني شعري عفوي، 
يدافع عن الحيـــاة والثقافة والمـــكان، فهتفوا 
وألقوا القصائد وشتموا الظلام وقادته. يقول 
الشـــطري ”لا مفخخـــات ولا تفجيرات يمكنها 
أن تخرجنـــا من هذا الشـــارع “ و“المتنبي هو 
من ربّانا وشـــحن عقولنـــا وأرواحنا بالجمال 
والتمـــرّد، فكيـــف نتركـــه وحيدا بـــين أحفاد 

هولاكو؟ مستحيل“.
 فعل قتـــل الكتاب والمخطوطـــة هو أخطر 
مـــن فعل قتـــل الإنســـان، لأنّ الأخيـــر له عمر 
محـــدّد مهما طـــال، لكنّ الكتـــاب خالد وأبديّ، 
لذا قتل الأوغاد بمفخختهم الهمجية تلك آلافا 
مـــن أرواح المخطوطات والكتـــب، إضافة الى 
أجمـــل الناس وأعزّهم من رفاق عمري في هذا 

الشارع.

التسعينات وحصار الثقافة
منذ تسعينات القرن الماضي، حيث الحصار 
والتجويع، أخذت تزدهر ظاهرة بســـطات بيع 
الكتب، وصار الناس يرون وجوهاً من مثقفي 

بغداد وكتّابها يبيعـــون كتبهم على الرصيف 
لتأمـــين رغيـــف يومهـــم، حيـــث كان المرتـــب 
الشـــهري للموظف لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار 
(دولاران)، فـــكان مرغما على بيـــع محتويات 
بيتـــه، يبدأهـــا بملابســـه ثـــم أبـــواب الغرف 
فـــي البيت، ثم أســـياخ الحديد في الشـــبابيك 
والســـقوف، وأخيرا كتبه، أقرب الكائنات إليه 
طوال عمـــره، فيعرضها علـــى الرصيف، وهو 
مصلوب أمامهـــا بالدمع والحـــزن والصمت، 
مشـــهد يوجز معاناة العراقي لخمســـين عاماً 

بلحظة.
لـــذا وأنـــت تقلّـــب الكتـــب المرصوفة على 
البســـطات اليوم، ستجد الكثير من الإهداءات 
فـــي الصفحـــة الأولـــى، بحبرهـــا وحياتهـــا 
وتواريخهـــا القديمة، وبعض تلـــك الإهداءات 
مـــن مؤلّفيها وكتابها أنفســـهم، فتخطر ببالك 
الأســـئلة (ترى أين هـــم الآن؟ هل هاجروا، هل 
التهمتهم المفخّخـــات، هل غرقوا وهم يعبرون 
البحار هربا من وجه الوطن، هل هم بأمان في 

إحدى العواصم الأوروبية، وأسئلة أخرى).
المتنبي واحة معزولة لا علاقة لها بالواقع 
العراقي، هي عراق آخر، عراق الحلم والخيال 
والمعرفة والبهجة، تغذيه الكتب والمخطوطات 
من مؤلفات ابن عربي إلى ســـان جون بيرس، 
مـــن كليلة ودمنة إلى آخر روايات دور النشـــر 
العربية التي أنشـــأت في الأعوام الأخيرة في 
ألمانيا ولندن ودبي، فثمة بسطة مختصة فقط 
بكتب القانون، والأخرى بكتب الفن والفنانين 
التشـــكيليين فقط، وبينها تجد لافتات مكتوبا 
عليهـــا بعض قصائـــد مظفّر النـــواب، وصور 
فؤاد ســـالم، وبسطات تصدح بالأغاني وتبيع 
الأشـــرطة القديمة، من وديع الصافي وفيروز 
وصباح فخري، إلى حضيري أبو عزيز وداخل 

حسن وإلياس خضر.
عرف شارع المتنبي استنساخ الكتب وقت 
حصار البـــلاد، ووقت تتالي الحروب وارتفاع 
كلفة الكتاب الواحد، فوجد بعض الكتبيين في 
ذلك وســـيلة للربح الســـريع، على ما فيها من 
مخاطر أمنيـــة وقانونية، وبـــذات الوقت فهم 
يقدّمـــون خدمةً للقـــرّاء والزبائن المتعطشـــين 

للجديد والممنوع من الكتب، فينخفض ســـعر 
الكتاب بهـــذه العملية إلى النصـــف أو الربع 

غالباً.
لا بـــدّ مـــن مقهى الشـــاهبندر في شـــارع 
المتنبـــي، وهي أحـــد الأماكـــن التاريخية فيه، 
والتي طالها التدمير بتلك الســـيارة المفخخة 

عام 2007، وأعيد ترميمها وتحديثها.
 فـــي صخبهـــا وســـكونها تجـــد الطبيب 
والمحامي والكاتب والشاعر والوزير والموظف 
والمواطن العادي، كما كانت منذ إنشـــائها قبل 
العشرات من السنين وهي لا تخلو من الزبائن، 
لقربهـــا مـــن كل طـــرق العاصمة الرئيســـية، 
ولقربها أيضـــا من دوائر الدولـــة ووزاراتها، 
قديما وحديثاً، كما هي ملتقى ثقافي ســـجالي 

دائم تستعر فيه النقاشات وهموم المجتمع.
كائنات بغـــداد ورموز المحافظات العراقية 
ومثقفو العالم، كلهم لا بدّ لهم من أن يناقشوا، 
من ضمن ما يتحاورون فيه، سرّ شارع المتنبي 
بـــكل الأزمان وخفقانه الدائم في جســـد بغداد 

والعراق.

شاهد على التحولات الكبرى في ذاكرة العراقيين
شارع المتنبي

{هايد بارك بغداد} في لحظة فارقة في تاريخ البلاد
سمير السعيدي

شارع الوراقين ليس سوق عكاظ 
وحسب، إنما {هايد بارك} مختص 

بأوجاع العراقيين. وبينما كل 
الفضائيات تبحث عما يلائم توجهاتها 

في التغطية، لا بد لها من أن تجده 
هنا، موالاة ومعارضة، رموزا وعوام، 

مهمشين ومنسيين ونجوما، من 
فضائية الـ {سي إن إن}، إلى فضائيات 

الطوائف والمذاهب والأعراق

العباسيون سموه {درب زاخا} وهي مفردة آرامية الأصل. وسماه السلاجقة {شارع الموفقية}، نسبة إلى مدرسة الموفقية الكائنة فيه وقتها. بينما أطلق عليه وجوه
العثمانيون اسم {الأكمكخانة} أي شارع المخابز العسكرية لوجود تلك المخابز مقابل المعسكر التركي وقتئذ.

الشارع العريق يتخذ لنفسه اليوم مهمة جديدة في ظل الاضطراب السياسي، فيتحول إلى منصة للتعبير بالثقافة والفنونبسطات الكتب أكثر ما يشتهر به شارع المتنبي حيث ابتكر أصحابها أساليب للبيع فريدة من نوعها في العالم
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زكي الصدير

} ســــببت المشــــكلة غير المعلنــــة بين هيئة 
الثقافة والآثــــار ووزارة التجــــارة البحرينية 
نقل مقــــر معــــرض البحرين الدولــــي للكتاب 
السابع عشر من أرض المعارض والمؤتمرات 
إلى متحــــف البحرين الوطنــــي، حيث أقامت 
الهيئــــة خيمــــة قبيل افتتــــاح المعرض بوقت 
المشــــاركة  النشــــر  دور  لتحتضــــن  قصيــــر 
وصالــــة  الثقافيــــة  الصالــــة  مــــع  بالتعــــاون 
المؤتمرات في المتحف التي احتضنت بعض 
الفعاليــــات الثقافيــــة المصاحبــــة للمعــــرض 
الــــذي فتح أبوابه للزوار مــــن 24 مارس حتى 

3 أبريل.
هذا الانتقال كان سيكون جيدا وسلسا لولا 
تساقط الأمطار التي كشفت ضعف التجهيزات 
في الخيمة، حيث أفســــدت التسريبات بعض 
الكتــــب وملأت الممرات بالماء، لا ســــيما تلك 

التي تقع في الأطراف.

الإيجار والمبيعات

تســــعى الهيئة إلــــى أن يكــــون المعرض 
-المقام كل سنتين- بصمة ثقافية في المشهد 
الثقافــــي البحريني، والعربي، وأن تنافس من 
خلاله المعارض الدولية الأخرى في المنطقة، 
لذلك اهتمــــت أن يكون متزامنا مــــع فعاليات 
”وجهتك البحريــــن“، بالإضافة إلــــى فعاليات 
مهرجان ربيع الثقافة الحادي عشر المتنوّعة 
بين المسرح والموســــيقى والغناء والفلكلور 

والأمسيات الشعرية والثقافية.
رغــــم أن الهيئة تقدّم تســــهيلاتها الكبيرة 
للدور المشــــاركة، وتحــــاول أن تخفف عليها 
قدر إمكانياتها من إيجار الأجنحة (800 دولار 
للجنــــاح الواحــــد)، حيث اعتبره الناشــــرون 
مبلغا معقــــولا مقارنة بإيجــــار معرض الأيام 
أو الريــــاض أو الكويت التــــي تصل إلى 1400 
دولار، إلا أنــــه كان بإمــــكان الهيئــــة تخفيض 
هــــذا المبلغ إلــــى حد أدنى من ذلك، لا ســــيما 
وأن ملكية أرض المعرض أصبحت هذا العام 
تعود للهيئة نفســــها، وانها لن تتحمل سوى 

تكلفة الخيمة فحسب.
ويــــرى المتابعــــون بأنــــه ربما لــــو عملت 
الهيئة بهذه الخطوة لأصبح بإمكان الناشرين 
أن يخفضوا بدورهم من أســــعار الكتب التي 
تشــــتكي مبيعاتها مــــن عدم الإقبــــال، فالقوة 
الشرائية تضعف سنة بعد سنة بسبب الحالة 

الاقتصادية المتدنيــــة التي بدأت تلتهم أفراد 
الشــــعب البحريني والخليجي شــــيئا فشيئا، 

بينما بقية أسعار الكتب تتصاعد.
بلغ عدد دور النشر والجهات المشاركة في 
المعــــرض 322 جهة، جاءت على النحو التالي 
”البحريــــن (48 جهة)، والســــعودية (16 جهة)، 
ومصر (65 جهــــة)، والأردن (27 جهة)، ولبنان 
(52 جهــــة)، وســــوريا، رغــــم ظــــروف الحرب 
(29 جهــــة)، والإمــــارات (41 جهــــة)، والكويت 
(20 جهــــة)، وبريطانيــــا (5 جهــــات)، وتونس 
والمغرب  (جهتــــان)،  والســــودان  (جهتــــان)، 
وفلســــطين  (جهتــــان)،  واليمــــن  (جهتــــان)، 
(جهتــــان)،  وألمانيــــا  (جهتــــان)،  المحتلــــة 
والعراق (جهتان)، بينما شــــاركت كل من قطر 
وعُمان وكنــــدا وتركيا والجزائر بجهة واحدة 

لكل دولة.

الأردن ضيف شرف

من الواضح أن أصحاب دور النشر تعلموا 
الدرس جيداً، وأتقنوا مزاج الرقيب البحريني 
والخليجي بصفة عامة، فالكتاب الموجود في 
مصر ولبنان والعــــراق قد لا تجده على الرف 

البحريني والخليجي.
وعليه، غابــــت الكثير من العناوين التي لا 
تتناسب مع طبيعة المرحلة السياسية، نظراً 
إلــــى اختــــلاف الاســــتراتيجيات والتحالفات 
الدوليــــة التــــي عســــكرت المنطقــــة العربيــــة 
لمعســــكرين طائفييــــن، الأمــــر الــــذي انعكس 
على توافــــر الكتب وغيابها بنــــاء على توجه 
الكاتــــب السياســــي والأيديولوجــــي، فغابت 
مثلاً كتب عبدالباري عطــــوان، وأيضاً الكتب 
التــــي كانت في يوم من الأيام تنتمي إلى تيار 
المقاومة اللبنانية بشقّيه اليساري واليميني،
 بالإضافة إلى منع بعــــض الكتب البحرينية، 
حيــــث منــــع -علــــى ســــبيل المثــــال- كتــــاب 
”مواطئ وطن: شــــهادات إبداعية في التجارب 
الصادر عــــن دار فراديس، وهو  البحرينيــــة“ 
كتاب اشتغلت عليه قرابة سنتين. وفي سؤال 
للناشــــر موسى الموســــوي عن أسباب منعه 

أشار بأنه متفاجئ.

يأتي الأردن ضيف شــــرف فــــي المعرض، 
وقــــد نظمــــت الهيئة لــــه برنامجــــاً ثقافياً مع 
مجموعة رم الموســــيقية، حيث اســــتحضرت 
الفرقة موروثاً موسيقياً محلياً وعربياً بقيادة 

الموسيقي طارق الناصر. 
 ويقدم برنامج ضيف الشرف مجموعة من 
المحاضرات والندوات تبدأ مع وزيرة الثقافة 
الأردنيــــة لانا مامكغ حــــول الثقافة في الأردن 
تاريخــــا وحاضرا، هــــذا إضافة إلى محاضرة 
لباســــم الطويســــي بعنوان ”الإعــــلام العربي 
وغيرها.وتعزيزاً للتواصل  وثقافة التطــــرف“ 
الحضاري والثقافي بين البلدين، فإن برنامج 
الأردن اســــتطاع أن يخلق مساحة تلتقي فيها 
الثقافات والحضارات البحرينية والأردنية، إذ 
يســــتضيف البرنامج أمسيات شعرية يشارك 
فيهــــا شــــعراء أردنيــــون وبحرينيّــــون أمثال 
الشاعر الأردني لؤي أحمد الذي قابل الشاعر 

البحرينــــي إبراهيم بوهندي، والشــــاعرة مها 
العتوم التي شــــاركت أمسيتها برفقة الشاعر 
البحريني علي الشــــرقاوي، كمــــا عرض فيلم 
”ذيــــب“ لمخرجه ناجــــي أبونــــوّار والحاصل 
على جائــــزة أفضل عمل روائي من الأكاديمية 
البريطانية للســــينما عام 2016. وقد أوضحت 
وزيــــرة الثقافــــة الأردنيــــة الســــيدة مامكغ أن 
مشــــاركتهم تجــــذّر العلاقــــات التاريخية بين 

البلدين.

ركن قاسم حداد

خصصــــت الهيئــــة ركنــــاً فــــي المعــــرض 
لمنجز الشــــاعر البحريني قاسم حداد الأدبي 
والثقافي محاولة توفير ما استطاعت من كتبه 
ومخطوطاته القديمة والجديدة، كما احتفلت 
الهيئــــة بتوقيع حداد لآخــــر إصداراته، حيث 
وقع الأحد 27 مارس كتابــــه الجديد ”يوميات 
بيت هاينريش بول“. وســــبقت حفل التوقيع 
كلمة ألقاها قاسم شكر فيها الهيئة لاهتمامها 
بنشــــر الثقافــــة والمعرفة والكتب، كما شــــكر 
كل من أســــهم في إصدار كتابــــه الذي أنجزه 
خلال إقامته الأدبية في ألمانيا عبر منحة من 

مؤسسة ”هاينرش بول“ طوال سنة 2013.
وجاء في إعلام الهيئة الخاص بركن قاسم 
حداد ”قاســــم حداد الذي يعــــي حبّ الكتابة“، 
الــــذي قال ”لــــو توقفــــت عن الحــــب كنت متّ 
حينها“، مازال مســــتمراً يوظب الكون كما لو 
أنه فكرة، كلما نضجت، صار يكتب عنها، كلما 
ظن أنها ستنسى يكتشــــف أنها قيد الذاكرة/ 
الكتابــــة، غير أنه من الملتبــــس الآن: من كان 
يكتب الآخر؟. قاسم الذي أحببنا، الرجل الذي 
أزهر الشــــعر في يديه لو ”حصــــة في الولع“ 
في فتنة هذا المكان، حيث يزيح المعرض عن 
زاوية شاعرنا الجميل، عرّاب المحبة، وصانع 
الكتابــــة، في جناح هيئــــة البحريــــن للثقافة 
المخصص  والآثار، حيث ركن ”قاســــم حداد“ 

لنتاجات شاعرنا وأديبنا“.

البرنامج الثقافي

خلا البرنامج الثقافي من أســــماء شبابية 
بحرينية، وجــــاء هادئاً متنوعــــاً، تغلب عليه 
البســــاطة والحميميــــة، وتنوّعــــت الفعاليات 
بين بحرينية وأردنية وعربية، واشتملت على 
أمسيات موسيقية وشعرية وتوقيعات للكتب 
وتدشــــينات لبعض الإصدارات الثقافية. وقد 
خصصت الهيئة في وقت ســــابق ثلاث جوائز 
ضمن المعرض، وهي جائزة البحرين للكتاب 
وفاز بها  كتاب ”قرية الدوايمة“ للباحث حسن 
أبوصبيح، وجائزة محمد البنكي لشــــخصية 
العام الثقافية، وجائزة لؤلؤة الخليج (سيعلن 
عنهــــا في 3 أبريل)، ويتم الإعلان عن الفائزين 

في جناح الهيئة في وقتها المقرر.
بــــدأت جائــــزة البحرين للكتــــاب في 2011 
بمناســــبة اليــــوم العالمــــي للكتــــاب، وتبلــــغ 
قيمتهــــا 50 ألــــف دولار أميركي. وعن الجائزة 
قالت وزيرة الثقافة مــــي الخليفة ”اخترنا أن 
تكون الجائزة في نسختها لهذا العام مكرسة 
للحفــــاظ على الأوطــــان وذاكرتها الإنســــانية 
والحضارية لأننا في مملكة البحرين نســــعى 
لحفــــظ تراثنا المحلي والعربي ونســــتضيف 

المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي“.
ومن جهته أوضح صلاح فضل رئيس لجنة 
تحكيم الجائزة في بيان أسباب الاختيار ”هذا 
الكتاب الفائز اســــتخدم التقنيات الحديثة في 
التوثيــــق وجمع المعلومات عــــن نموذج بليغ 
للقرى الفلسطينية التي دمرها الاحتلال خلال 

عام النكبة 1948“.
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كتب
تختتم، الأحــــــد، فعاليات معرض البحرين 
الدولي السابع عشر للكتاب، والذي تنظمه 
ــــــة البحرين للثقافــــــة والآثار في مملكة  هيئ
ــــــن في الفترة من 24 مارس لغاية 3  البحري
أبريل 2016، حرصا على تواصل القارئ 
مع أحدث الإصدارات في شــــــتى مجالات 
ــــــل حب القراءة  المعرفة وســــــعيا إلى تأصي
وبناء مجتمع قارئ. ويشتمل المعرض على 
أجنحــــــة متعددة ومتخصصــــــة في الكتب 
ــــــب الأطفال والكتب  العربية والأجنبية وكت
التعليمية والإلكترونية، إضافة إلى إقامته 

لأنشطة ثقافية متنوعة طيلة أيامه.

هل ينجح التجديد في معرض البحرين الدولي للكتاب
[ رغم غياب الأسماء الشابة تنوعت الفعاليات بين بحرينية وأردنية وعربية

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر 

والتوزيع صدر كتاب عن الفيلســـوف الألماني بيتر سلوتردايك بعنوان «فلسفة 

السخرية عند بيتر سلوتردايك}، للباحث رائد عبيس.

عن دار ميزوبوتوميا للنشر والتوزيع ببغداد صدرت للشاعر ناظم رشيد السعدي 

مجموعة شـــعرية جديـــدة جاءت بعنوان «ألف ميل من الوجـــع}. وقصائد الديوان 

نثرية تأملات في حال العراق ما بعد الحرب.

من افتتاح معرض الكتاب البحريني

الهيئة خصصت ركنا في المعرض لمنجز الشاعر البحريني قاسم حداد الأدبي والثقافي

كان بإمـــكان الهيئـــة تخفيض مبلغ 

أرض  ملكيـــة  لأن  الأجنحـــة  إيجـــار 

المعرض أصبحت تعود لها، وبالتالي 

تخفيض أسعار الكتب

 ◄

ما يؤهلنا لنصبح كتابا

} هنالـــك فارقٌ بين أن نقـــرأ لنتثقف وتزداد 
معارفنا عن هـــذا الكون الذي قُذِفنا فيه، دون 
أن تكـــون لنا يدٌ في ذلك الانقـــذاف، وبين أن 
نتجهّـــز وفيما نحن نقرأ، كـــي نُصبح بعضاً 
مـــن صُنّاع الرأي في هذا الكون، وممن تركوا 

بصماتهم في زمانيّتِه.
وأن نغـــدو مـــن أولئـــك الذيـــن اتخـــذوا 
الرؤى الكلّية، والأفـــكار، والصُوَر، واتخذوا 
بالتالي مِن اللغة ذاتِها، ســـواء أكانت نغماتٍ 
أو ألوانـــاً أو كلمات، ســـكناً لهم ولأرواحهم، 
يعني أن نغدو مثلهم، فنتخذ مما أبدعناه في 
بَ، خيمةً  قلب اللغة، ما ظَهَـــرَ منها وما تَحَجَّ
تَخُصّنا وحدنا، وتصبـــح مع الأيام أثراً يَدُلُّ 
علينا، وعلـــى أننا مررنا ذات يومٍ فوق أرض 

البشر، وكنّا منهم، وتلك شهادتنا على ذلك.
وفي الخيـــار الثاني، وهـــو الخيار الذي 
ســـيؤهلنا، ولكن دون ضمانـــاتٍ قطعيّة ، لأنْ 
نصبـــح  كُتاباً وشـــعراء وفنّانين، تتضاعف 
أعباء القـــراءة، ويتضاعـــف المطلوبُ منها، 
مرّتين أو ثلاث مرّات، لا لأنها صعبة، بل لأنها 

تصير مع الأيام أسهل مِنْ أن تفي بأذواقنا.
ومـــع ذلـــك التضاعـــف المتّســـع أفقيّـــاً 
وشـــاقوليّاً للقـــراءة، يقلّ رجاؤنـــا، وتتزايد 
الأســـئلة التي توجّهها أنفســـنا إلى أنفسنا، 
ســـاعة تتلبسُـــنا الكتابةُ: أين أنا؟ وما الذي 
يفعلُـــه واحدٌ مثلي، في هذا المســـعى، الذي 
عقـــول  كُتُـــب،  وذات  أيـــام،  ذات  اخترقتـــه 
الكبـــار فوق أرض الإنســـان؛ أرضِ الشـــقاء 

والمحدوديّة.
ومع هذا الخيار الذي نتمنّى في لحظات 
إحباطنـــا، ومـــا أكثرها، فـــي اللحظات التي 
يتلجلـــج فيها القولُ داخـــل قولنا، ويأبى أن 
يفصـــح تمـــام الإفصـــاح عما نشـــتهيه، عن 
المثال الذي لا يُدرك، ونتمنّى، ساعتها، لو أن 
خيارنـــا في أن نكون مبدعين، لكُنّا كما غيرنا 
من البشر، قد قنعنا بذلك الذي قيل، باعتباره 

أبدع ما قيل.
ومعـــه، أيْ مع خيار أن تقـــرأ من أجل أن 
يأتي الوقت كي تكتب، سوف لن تعود القراءة 
مجـــرد تمضيةً للوقت، أو رغبةً بالاطلاع على 
شـــيء بعينـــه. ســـتصبح، إذاً، همّـــاً، وقلقاً، 
وقـــراءةً لا في الكتب وحدها، بـــل للحيطان، 
ولحبّـــات التـــراب، ولما تســـاقط  فوقها من 
ســـاً دائمـــاً، في وجوه  أوراق، ســـتصبح تفرُّ
ما، ومَنْ حولنا. ســـتصبح عيشاً في الماضي 

والحاضر، وفي ما ينتظر البشر من أوقات.
إنـــه التفـــرّس الـــذي لا بُدّ منـــه في عمق 
الأشـــياء، وفي الأســـباب الكامنة وراء كل ما 
قد حدث فيه تسبّب. ومعه، ومع القراءة التي 
تتلمس درجات السُـــلّم وصولاً إلى الدرجات 
العليـــا، إلى الفضاء الذي انكشـــف ذات يوم 
للقلّة من أبناء البشر. وهناك، في المضافات 
التي أقاموها لنا، ســـنقرأهم، ونبدأ بالتتلمذ 

على أياديهم.
ولســـوف يختـــلُّ جانبٌ كبيرٌ مـــن ذوقنا، 
وكيفيّـــةِ رؤيتنا للأشـــياء إنْ نحـــن اعتقدنا 
أن ثمة مســـطرة ســـحرية تُقـــاس من خلالها 
إبداعـــات أولئـــك الكتـــاب الكبـــار. فلماذا لا 

نجرّب أن نمضي معهم كلّهم، أو أكثريتهم.
وبعونٍ منهم، بعونٍ من الكتّاب والفنانين 
والفلاســـفة والمؤرخيـــن، ممـــن يصعب ذِكرُ 
بعضهـــم، كـــي لا يغطّـــي ذلك علـــى البعض 
الآخر، من هؤلاء الذين خفّفوا علينا الشـــقاء 
البشري، ومجّدوا الإنسان الذي في دواخلنا، 
وانتصـــروا للجمال الذي فيـــه، بعونٍ منهم، 
وبنزاعٍ أخويٍّ معهم، سيجري شحنُ دواخلنا 

بالجوهريّ.
في القراءة التي تكون وتتواصل، من أجل 
أن نكـــون ونتواصل، وربما نجحنا وربما لا، 
فيها، وبعونٍ منها، ستمتدُّ إلى الورقة والقلم، 
يدنـــا الخجولة، اليد التي لن يكتب لســـعيها 
النجـــاح إنْ لم تغادر ذلك الخجل، وســـتترك 
شـــهادتنا عن هذه الحياة، عن الفرصة التي 

مُنحت لنا في العيش.
إنهمـــا بشـــكل أدقّ فرصتـــان. فرصة أن 
نعيش في المسكن الزمني لأحلامنا وخيبات 
أملنا وحيدين، أو أن نعيشها بصحبة الكبار، 
وبصحبة ما تركوه لنا مِنْ عزاء، كان ابتداؤها 
البؤســـاء“  التـــي كان اختيارها  مع رواية “ 
بمثابـــة رغبة في اكتناه لغز هذه الحياة، وما 

يزال ذلك الاكتناه متواصلا حتى الآن !

أحمد سعيد نجم
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

أن تقرأ من أجل أن يأتي الوقت 

كي تكتب، سوف لن تعود 

القراءة مجرد تمضية للوقت، أو 

رغبة بالاطلاع على شيء بعينه. 

ستصبح، إذاً، هماً، وقلقاً

هذه الدورة من المعرض 

استضافت الأردن كضيف شرف، 

وقدم برنامج ضيف الشرف 

مجموعة من المحاضرات والندوات 

والأمسيات الشعرية

كتب صنعتني
ّ



والقـــاص  الروائـــي  يرســـم   - بيــروت   {
الســـعودي مقبول العلـــوي للقارئ في روايته 
الأحـــدث ”البدوي الصغير“، وبســـردية دافئة 
جذابة، عالما صغيرا من الواقع وما طرأ عليه 
من تطورات سلبية وإيجابية جعلته يخرج من 

عزلة سابقة إلى عالم كبير حاليا.
وفي هذا الخروج، على الرغم من ســـمات 
التقدم والرقي التي يتميـــز بها، قدر كبير من 

الألـــم الناتـــج عـــن وداع عالم زمن 
الطفولة والشباب في شبه انسلاخ 
ســـريع موجع يجعل من الذكريات 
متناقـــض  محتـــوى  ذا  مصـــدرا 
يجمع بين الحنيـــن واللذة والألم 

والشعور بالفقد.
الروايـــة،  أحـــداث  تتنـــاول 
الســـاقي،  دار  عـــن  الصـــادرة 
ببيروت، فترة لم يكن النفط فيها 
قد اكتشـــف فـــي تلـــك المنطقة 
التـــي تقع فيهـــا القرية وتمتد 
الحقبـــة مـــن ســـتينات القرن 

العشـــرين إلى ثمانيناته وتحديدا 
إلى سنة 1983، وما شهده عالم القرية والعالم 
المحيط به من تغيرات مادية وبشرية إنسانية 

في تلك الحقبة.

قرية منسية

مســـرح رواية ”البدوي الصغير“، الواقعة 
في 207 صفحات من القطع المتوسط، هو قرية 
سعودية شبه مجهولة كل ما نعرف عن اسمها 
أن الكاتـــب أطلق عليها اســـم قرية ســـعدون. 

وسعدون هو إحدى شخصيات الرواية ووالد 
غسان وهو الراوي في هذا العمل.

يقول الراوي عن قرية ســـعدون ”في فترة 
الســـتينات والســـبعينات الميلاديـــة كانـــت 
قريتنا نســـيا منسيا، شـــيئا لا قيمة له مثلها 
مثـــل المئات من القرى الأخـــرى الواقعة على 
الأطراف والبعيدة عن المراكز الحضرية على 
امتداد خارطة البـــلاد، لكن الأمر تغير بعد أن 
جاء هؤلاء الرجال ذوو الشعر الأشقر والعيون 
الزرقـــاء عندما قيل إن الصحراء 
التي تحيط بنا مـــن كل الجهات 
تقـــف علـــى كميـــات هائلـــة من 

البترول“.
ويتابـــع ”كان المســـتر ديكان 
من بين هؤلاء الرجال وســـرعان ما 
ربطته صداقة قوية بسعدون الذي 
كان يشـــتري له الليرات (الفرنسية) 
من البدو بثمن بخس لقاء الحصول 
وأســـطوانات  جرامافون  جهاز  على 
المغنـــي الأميركي ألفيس بريســـلي. 
حين ذهب غســـان ليتلقى دروســـا في 
اللغة الإنكليزية على يد نادين زوجة مدرســـه، 
لـــم يكـــن يعلم أنـــه ســـيهيم عشـــقا بأجنيثا 
فلتســـكوج مغنية فرقة (آبا) الســـويدية وأنه 

سيطاردها طول حياته“.
تبـــدأ الروايـــة بفصـــل بعنوان ”المســـتر 
وفيه يتحدث الكاتب عن ذلك الأميركي  ديكان“ 
الـــذي عُيّن مســـؤولا عن البعثة التي ســـتقوم 
بالحفـــر بحثا عـــن النفط في القريـــة. وغزت 
القرية الحفارات الكبيرة والشاحنات والآليات 
الضخمة وأنماط جديدة من الطعام والشراب 

وغيرها.
والواقع أن القصة هي قصة القرية نفسها. 
هذا العالـــم الصغير. ومن خـــلال قصص عن 
ســـائر الشـــخصيات كان يرســـم عالم القرية 

والتطورات التي طرأت عليه.
سعدون هو صاحب ”الدكان“ الرئيسي في 
القرية وواحد من شخصياتها الأساسية. كان 

عالـــم القرية يتحرك ببطء شـــديد إلى أن جاء 
ذوو الشـــعر الأشقر والعيون الزرقاء بحثا عن 

”الذهب الأسود“.
كتب العلوي يقول  وتحت عنوان ”أشـــقر“ 
”أطلـــق ســـعدون علـــى المســـتر ديـــكان لقب 
صنقـــول. والصنقـــول كلمة محـــورة من كلمة 
صنقـــل والصنقـــل تعنـــي باللهجـــة العامية 
في شـــريط تهامة الســـاحلي ســـوار الساعة 
المعدني ذهبي اللون الذي كان يشـــكل موضة 
رائجة للســـاعات الرجالية في فترة الستينات 

والسبعينات الميلادية من القرن الماضي“.

عالم متغير

يروي لنا الكاتب السعودي مقبول العلوي 
التغيرات التي طرأت على حياة ســـعدون بعد 
هدايا المســـتر ديكان التي كانت بينها أيضا 
هي خمســـة أعداد مـــن مجلة  هدية ”ســـرية“ 

”بلاي بوي“ الإباحية الأميركية الشهيرة.
أما غســـان ابن ســـعدون، فإن معلمة اللغة 

الإنكليزيـــة الحســـناء ذات العشـــرين ربيعـــا 
وزوجة أســـتاذه التي يكبرها بأربعين ســـنة، 
فقد فتحت أمامه وهو الذي يعشق الموسيقى 
والغناء عبر الراديـــو وبعض المجلات عالما 
من الروعـــة وجعلت الموســـيقى هدفا يعيش 
مـــن أجلـــه. وبعد علاقـــة بريئة بينـــه وبينها 
اقتصرت علـــى صداقـــة كان كل منهما ينفس 
فيها عن وحشـــة هذا العالم الخشـــن، سافرت 
مع زوجها وهي شـــامية وهو فلسطيني دون 
رجعة. يحدثنا الكاتب عن خليل الوزير أو أبي 
جهـــاد وصلاح خلف أو أبي إيـــاد وكيف قاما 
بالتدريـــس في هذا العالم النائي لمدة قصيرة 

جدا.
يختم غســـان الرواية وهو يصـــف العالم 
الذي تغير وتغيرت معه قرية سعدون وامّحت 
ذكريات أهلها ويقول إنه وصل إلى الخمسين 
مـــن عمـــره ”أبهـــذه الســـرعة تطيـــر الأعمار. 
خمسون ســـنة مرت قضيت جلها في مطاردة 
أخبار فرقة غنائية. فات الكثير من عمري وأنا 
أطارد ســـرابا يدعى أجنيثا فلتكسوج. سراب 

نعم سراب. كل شيء غير حقيقي وزائف حتى 
رغبتـــي في الإمســـاك باللحظـــات الهاربة من 

حياتي وذكرياتي“.
وتبقى هذه الرواية، بأحداثها، وملامحها 
شـــبيهة بأشـــهر الأعمال التي تناولت تحول 
الحيـــاة البدويـــة من نمـــط بســـيط إلى نمط 
معقد، وهي خماســـية ”مـــدن الملح“، للروائي 
الســـعودي الراحل عبدالرحمـــن منيف، التي 
سلطت الضوء على تبدّل الحياة في السعودية 
من حضارة ماء وترحال إلى حضارة نفط، وما 
ترتـــب عنه من متغيرات بعد اكتشـــاف الذهب 

الأسود.
ومقبول العلوي، قاص وروائي ســـعودي 
(45 عاما)، يعمل مدرسا للتربية الفنية، صدرت 
عن دار الســـاقي  له مؤخـــرا رواية ”زريـــاب“ 
(2014). وصلـــت روايتـــه ”فتنة جـــدة“ (2010) 
إلـــى اللائحة الطويلة لجائزة ”البوكر“، فضلا 
 (2011) عن روايته ”سنوات الحب والخطيئة“ 
التي ترشـــحت لجائزة الرواية السعودية عام 
2012، يكتب في الصحف السعودية المحلية. 
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صدر كتاب بعنوان «شـــعرية الفضاء الإلكتروني قـــراءة في منظور ما بعد 

الحداثـــة }، للباحث مصطفى عطية جمعة، وذلك عن مؤسســـة شـــمس 

للنشر والإعلام.

صدرت عن دار جداول للطباعة والنشـــر والترجمة، ترجمة الباحث المغربي المقيم في النمســـا 

حميد لشـــهب لكتاب المحلل النفســـي الألمانـــي راينر فونك بعنـــوان «الأنا والنحـــن.. التحليل 

النفسي لإنسان ما بعد الحداثة}.  كتب
ــــــى مظاهــــــر الحياة في القرية في العديد من الأعمال الروائية، وكثيرا ما شــــــكل هذا  تتجل
العالم الصغير محور دراســــــة وتوثيق، لما فيه من خصوصيات، تظل منغلقة على نفسها، 
نتيجة لطبيعة الإنســــــان القروي. وتظل القرى السعودية التي اكتشف فيها النفط الأشهر 
على اعتبار أنها شــــــهدت تحــــــولات عديدة، هذه المتغيرات رصدتهــــــا كتابات تناولت حالة 
الخروج من العزلة إلى الانفتاح على الآخر وما شــــــهدتها من مخاض عسير أثر، وبشكل 
كبير، في طبيعة الإنســــــان القروي، ومســــــت عاداته وتقاليده، بعد أن اقتحم خلوته الذهب 

الأسود.

«البدوي الصغير} رواية الخروج من العزلة إلى العالم الكبير
[ السعودي مقبول العلوي يرصد مظاهر التغير في مجتمعه القروي المنغلق [ قرية منسية تغرق في الذهب الأسود

قمي
َّ
الفنان التشكيلي والفن الر

} علــــى الرّغــــم مــــن أنّ الأعــــم الأغلــــب مــــن 
ثقافــــات العالم لم يُبلور فلســــفة للفنّ الرّقمي 
علــــى نحوٍ موائم بعد، فإنّ الأســــئلة المتعلّقة 
الكمبيوترية  وبالتقنيــــة  الرّقميــــة،  بالثّــــورة 
 ، وأنظمتها المتجدّدة بتســــارع لافت، لم تكفَّ
ولن تكفّ أبدا، عن مطالبة الفلســــفة بالإجابة 
عنهــــا، وكأني بهذه الأســــئلة تفتحُ الفلســــفة 
علــــى فضاءات جديدة فيمــــا هي تفتح الحياة 
الإنسانيّة نفسها، بجميع مجالاتها وأنشطتها 
وأشواقها، على فضاءات أوسع وأعلى، وعلى 
مدارات أرحب وأســــمى، وعلى ممكنات عمليّة 
تتجــــاوز نفســــها إذْ تُفضــــي، عبــــر  التّفعيل 
والتوظيــــف المتواتــــر والمراقبــــة الــــدؤوب 
لمســــتويات الأداء، إلى بلورة ممكنات جديدة 
لا تتوانى، أبدا، عن الإفضاء إلى ممكنات أجدّ، 

وأوسع، وأعلى كفاءة!
وإنــــي لأذكــــر، الآن، أنّ مثل هذه الأســــئلة 
المفتوحة، أو لنقل الأســــئلة الأوّلية المُرهصةَ 
بمثل هذه الأســــئلة، كان قد شرعَ في الانبثاق 
في المجال العربي منذ مــــا يربو على عقدين 
ونيّــــف من الزّمــــان، وذلــــك مع الشــــروع في 
اســــتبدال تقنيات وأنظمة وبرامج وتطبيقات 
كمبيوترية رقمية بما كان قيد الاســــتخدام من 

أنظمــــة وتقنيات كمبيوترية بــــدت أقلّ كفاءة، 
وأدنى نجاعة، وأكثر تطلبا للجهد واستغراقا 
للوقت، من تلك التي أمعنت في تحويل نفسها 
إلى حاجة ماسّة لم يعد بإمكان المشتغلين في 
مجالات النّشر والإعلام والصحافة والتصميم 
الفنّي والرّسم والفن التشكيلي إلا أنْ يمعنوا 
حاجتهــــم  لإشــــباع  بالاعتبــــار  أخذهــــا  فــــي 

المتجدّدة إلى الأخذ بها!
وفي ما يخصّ النّحت والرّسم والتّصميم 
الفنّي والفن التشكيلي، وهي من الفنون التي 
وســــمتها الثقافات الإنســــانية، عبر الأزمنة، 
بطابع إبداعيّ، ذاتيّ وفــــرديّ، لم يفارق دلالة 
العزلة المفعمة بالسّرية والقداسة،  بدا الأمر 
وكأن الأنظمــــة والبرامج والتطبيقات التقنية 
الرّقمية ذات الصّلة بهذه الفنون، بل وبالفنون 
جميعــــا، قد جاءت إلى الحيــــاة محمولة على 
نعش الفنان، أو على الأقل على نعش مخيلته 
قــــة ومهاراتــــه الفنيّة المميّــــزة لإبداعه  الخلاَّ

اتية الواسمة! الموسوم، دائما وأبدا، بالذَّ
ولم تكــــن الإجابة عــــن الســــؤال المتعلق 
بالمــــدى الــــذي يمكــــن للأنظمــــة والبرامــــج 
والتطبيقــــات الكمبيوتريــــة الرّقمية أن تبلغه 
في الحلول محل الفنان الإنســــان الذي تصوّر 
بعــــض النّاس أنهــــا قد جــــاءت محمولةً على 
ة فعل منقسمة على نفسها لكونها  نعشه، إلا ردَّ
مسكونة بتراث ثقافي، دينيّ وفلسفيّ وعلمي 
وجماليّ وفنّي ونقديّ، راسخ وممتد وحاضر 

في الحاضر الإنســــاني الموزّع بين سلاســــل 
ثنائيات ومتقابــــلات، متجاوبة أو متعارضة، 
ظلّت غيــــر مفتوحة على تفاعل خلاق، أو على 
صراع قد يفضي إلى إزاحة تناقضها المهلك!
ومــــن هنــــا جــــاءت الخلاصــــات متباينة 
الاتجاهات والمواقف، ومــــن بينها الخلاصة 
التي تقول ما مؤداهُ إنّهُ لا يمكن لهذه الأنظمة 
والبرامــــج والتطبيقــــات، مهمــــا بلغ شــــأنها 
ومهما قدّمت من وسائل وأدوات وأساليب أو 
اقترحت من مخيّلات رقميــــة تحتوي كائنات 
ماديّة وثيمات وأشــــكال متنوعــــة وتنويعات 
ان  ألــــوان  قد لا تتناهــــى، أنْ تهمّــــش دور فنَّ
مبْدع، أو أنْ تلجم عطاء مخيلة إنسانية فريدة 
ق مســــكونٌ  يتوافر عليها، ويفعلها، فنانٌ خلاَّ
ز بها، خيال  بطاقــــات إبداعية يحفّزها، ويتحفَّ

إنساني طليق.
وفــــي واقع الحــــال، وعلى نحو مــــا بيّنت 
تجــــارب فنانيــــن تشــــكيليين مخضرمين، من 
أولئــــك الذين عايشــــوا هذا المنقلــــب التّقني 
الرّقمي، متفاعلين مــــع معطياته ومفصحين، 
كلّ بطريقته وأســــلوبه، عــــن رؤى وخلاصات 
تتوافق، بدرجة أو بأخرى، مع الخلاصة التي 
أوردناها للتوّ، ومن بينهم الفنّان التشــــكيلي 
والمصمّم الفني المرموق نبيل البقيلي الذي 
هــــو  رائد بــــارز من  رواد ”الفــــنّ الرّقمي“ في 
الثقافة العربية، كان لتلك الرّؤى والخلاصات 
ــــد في لوحات فنية تشــــكيلية فريدة  أنْ تتجسَّ

تنتمي إلى الفنّ الرّقمي الذي انتموا إليه، منذ 
بــــدء البدء، فكانــــوا روادا مرموقين من رواده 
الذين شــــرعوا في فتح الفنّ التشــــكيلي على 
فضاءات إبداعية جديدة تثريه إذْ تســــهم في 
توســــيع آفاقه عبر تعزيز قدرته على تجسيد 
مخيّلــــة الفنــــان، وتمكينه من التقاط شــــعرية 
اللحظــــة وتحويلهــــا إلــــى ”إشــــارة خالــــدة“ 
تجسّــــدها لوحــــات فنيــــة ”تتجــــاوز الحدث“ 
وترسّــــخ دلالاتــــه في الذاكــــرة إذْ تســــتجيب 
لحساســــية العصر التي تَسِــــمُهَا بميســــمها، 
وترفدها بدفق حياة لا تكفّ، أبدا، عن الحياة.
ولئــــن كان للمنجز الفنّي لهــــذه التجارب 
التشــــكيلية اللافتة أن يؤكّد شيئا، فما ذاك إلا 
حقيقة أنّ الإبداع الفنّي الإنســــاني، المؤسّس 
يــــة عالية  ق ومهــــارات فنِّ علــــى خيــــال خــــلاَّ
وتجــــارب حياتيــــة رائيــــة، هو الأصــــل، وهو 
البــــدء والمنتهى. غير أننــــا لا نزال في حاجة 
ماسّة إلى بلورة فلســــفة جمالية للفنّ الرّقمي 
تســــتنبطُ قيم الجمــــال الكامنة فيــــه، وتفتح 
الأفق واســــعا أمام بلورة مفهوم مؤصّل لهذا 
المصطلــــح الجديد، وذلك على نحو يؤسّــــس 
لتطويــــر نظريــــات فنيّــــة معمّقــــة تســــهم في 
اســــتنباط مناهج نقد فنّي تســــتجيب لطبيعة 
هذا الفنّ الرّقمي المتجدّد بتســــارع لافت، ولا 
تغفل تنوّع أشكاله وأنماطة وممكنات تطوّره 
المفتــــوح علــــى ما قــــد نعجز الآن عــــن توقّع 

حدوثه! 

ملامح غائبة وسط فراغ رهيب

«البدوي الصغير} ترصد ما شهده 

عالم القرية والعالم المحيط به من 

تغيرات مادية وبشرية إنسانية في 

حقبة الثمانينات
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عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

لمراسلة المحرر
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[ عن دار الفارابي 
للنشر، ببيروت، صدرت 
رواية بعنوان ”ما عدت 
أنتظر الشتاء“، للكاتب 

اللبناني عمر سعيد.

[ عن دار الساقي 
للنشر، صدرت رواية 
بعنوان ”سعوديون 
مبتعثون“، للكاتب 

السعودي عوده 
الحويطي.

[ أصدرت الهيئة 
المصرية العامة 

للكتاب، كتابا بعنوان 
”الدستور وحرية 
العقيدة.. قاعدة 
شرعية أم نص 

قانوني أم موروث 
اجتماعي“، للباحث 
معتز محمد أبوزيد.

[ عن منشورات 
مؤسسة شمس للنشر 

والإعلام بالقاهرة، 
صدر للشاعر والناقد 

الإعلامي المغربي 
عبداللطيف بن اموينة 
كتاب بعنوان ”لا مكان 

لا وطن ”. 

إصدارات حديثة

رضاب نهار

} تهتـــم الكاتبة الإماراتية باســـمة يونس في 
روايتهـــا ”حتى آخر الشـــهر- حكايات يناير“، 
بســـرد تفاصيل علاقة خاصة بين شخصين، إلا 
أنها تضيء علـــى المحيط الاجتماعي والثقافي 
من حولهما وســـط تحديات وعلاقات متشابكة 

ضمن البيئة المحلية الإماراتية.
تقـــدم الكاتبـــة روايتها، الصـــادرة مؤخرا 
عـــن وزارة الثقافـــة وتنمية المعرفـــة الإماراتية 
بالتعـــاون مع اتحـــاد كتاب وأدبـــاء الإمارات، 
والواقعة في ٢٩٠ صفحة من القطع المتوســـط، 
بقولها ”لأن شـــهرزاد تمسكت بالحياة، لم يكن 
أمامها ســـوى رواية الحكايات ولأني متمسكة 

بالكتابة، ليس أمامي سوى البحث عن حكايات 
الروايـــة. ولأني لم أعثر على الفكرة، ســـأكتفي 

بأن أقـــرأ.. أنا وشـــهرزاد.. حتى آخر 
الشهر!“.

تتوالى بعدها الاعترافات واحدا 
تلـــو الآخر، حيث البـــوح أداتها في 
الحديـــث معنـــا، وإن بـــدت معظم 
الحـــوارات تأتـــي ضمـــن منهـــج 
المواجهة أحيانا والمكاشفة أحيانا 
أخـــرى. وقبـــل أن تبـــدأ الحكاية 
الأساســـية التـــي وزعتهـــا على 
أيام امتدت من ٣١ ديسمبر حتى 

٣١ ينايـــر، مهّدت لصفحاتها باســـتعارة 
عنوان رواية الكاتبة الأميركية المغمورة جودي 

بلانكو ”أرجوكم لا تسخروا مني“ لندخل معها 
فـــي عالم يفيض بنحت ما هـــو معروف لإعادة 
والجميلة،  الجديـــدة  بصيغتها  تقديمه 
وفي عالـــم تتقاطع فيـــه مقتطفات من 
حيـــاة وكتابـــات بلانكو مع مـــا تكتبه 

وتعيشه يونس، ربما.
وقد خلصت باسمة يونس في نهاية 
المقدمة إلى الحقيقة التالية ”ما ستفعله 
بكـــم روايتـــي؛ أنها ســـتفاجئكم بحكاية 
عادية، عادية جدا، سبق أن سمعتم مثلها 
أو قـــرأتم ما يشـــبهها أو عشـــتم فيها من 
قبل، لكنها حكايتي أنا، ومنها سأبدأ، وإن 
عجزت عن حكي كل شيء للقارئ. أفضّل أن 
يستنتج وحده الأســـباب التي دعتني للكتابة، 

وهو ما يفضّله القارئ المجتهد دائما – حســـب 
علمـــي.. وأتمنى أن يـــدرك، وألا يبخس ذكائي 
حقه، الســـبب الذي دفعنـــي أولاً وأخيرا.. إلى 

كتابة مثل هذه الرواية!“.
هذا الخيط الـــذي مدته لنا من التشـــويق، 
يستمر حتى صفحات الرواية الأولى ليتصاعد 
تدريجيا كاشـــفا عن الحبكة شـــيئا فشـــيئا. إذ 
تخوض الرواية في قصة تجمع بين شـــخصين 
تبدأ أحداثها من ليلة العرس، حيث الهدية التي 
قدّمها العريس لعروســـه (الشخصية الرئيسية 
التي تقوم بفعل الروي) لندخل معا في لعبة من 
التشـــويق صفحة بعد صفحـــة. وأكثر ما يلفت 
النظر ربما هو التقاطع مع الوســـط المحيط من 

خلال الأدب ذاته.

شهرزاد إماراتية تروي الحكايات «حتى آخر الشهر}



اج النابي ممدوح فرّ

} لطيفة الزيات (1923-1996) أكاديمية مصرية 
ومناضلـــة سياســـية، قاومـــت كافـــة أشـــكال 
الاستبداد باشـــتراكها في النضال مع صفوف 
الجيش فـــي بورســـعيد، كما قاومـــت بالكلمة 
فتعرّضت لتجربة ســـجن مريرة في أواخر حكم 
الرئيس الســـادات، وهي تجربة كتبت عنها في 
حياتهـــا ضمن كتـــاب، أعادت طباعتـــه حديثا 
دار الكرمـــة للنشـــر بالقاهـــرة (2016) بعنوان 
«حملة تفتيش.. أوراق شـــخصية»، بعد إضافة 
جزء ثالث لها مرتبـــط بتجربة الكتابة بعنوان 
”تجربتـــي في الكتابة“، وهو الجزء الذي نُشـــر 
فـــي مجلـــة الهلال ضمن بـــاب التكويـــن، إبّان 
صـــدور روايتها «صاحـــب البيت» عـــام 1994. 
وهـــذا الجزء بمثابة إعادة تأمل ليس في ذاتها 
ل أيضا في مُجمل  ومسيرتها فقط، بل إعادة تأمُّ
رت من  كتاباتها وفي علاقتها بذاتها، وكيف عبَّ
خلالهـــا عن مفهـــوم الحرية التـــي تمتعت بها 
والتي اعتبرتها مرادفا للكتابة التي مارســـتها 

في سني عمرها.

خرق النوع

يكسر كتاب «حملة تفتيش.. أوراق شخصية» 
حدود نوع الســـيرة الذاتية لينضم إلى الأعمال 
التي تزاوج بين التخييـــل والمرجعي وهو ما 
وُســـم برواية السيرة الذاتيّة، فالزيات مع أنها 
تولي اهتماما كبيرا للتجربة التي مرت بها بعد 
دخولها الســـجن، تنقل إلينا أثر وقائع السّجن 
عليها وعلـــى صديقاتها اللاتي انضممن إليها 
مـــع فـــارق الأيديولوجيـــا التي ينتميـــن إليها 
مثل الكاتبة نوال الســـعداوي التي تنتمي إلى 
أقصى اليســـار في مقابل صافيناز كاظم التي 
تنتمي إلـــى أقصى اليمين (الإســـلام)، وعلاقة 
الكاتبة بســـجّانها، وكيف اســـتطاعت أن تبدل 
المواقع بينها وبين ســـجانها، فتجعل منه هو 
المسجون وليست هي، إلا أن ثمة تجربة أخرى 
أكثر إيلاما للكاتبة تمثلت في زواجها وطلاقها 
وما ســـببته هـــذه التجربة من نـــدوب وجروح 
كانـــت أكثر إيلامـــا من تجربة الســـجن ذاتها، 
علاوة على تجربة موت أخيها عبدالفتاح التي 

ربطت بينها وبين حدث عام.
تختلـــف تجربـــة لطيفة الزيـــات في «حملة 
تفتيش.. أوراق شخصية» عن تجارب الأخريات 
فـــي الكتابة عـــن الذات، ومرجـــع الاختلاف أن 
الكاتبة ســـعت فيها إلى عكس الأحداث العامة 
على تاريخها الشـــخصي مثلمـــا فعلت من قبل 
عـــام 1960، إذ اتخذت من  في ”الباب المفتوح“ 
مســـارات الأحداث الكبرى التي مـــرّت بها في 
حياتها رابطا لاكتشـــاف ذاتهـــا، والتحام هذه 

الذات الفردية بالتاريخ الجمعي.

انقســـم النـــص إلـــى ثلاثة أجـــزاء، فحمل 
الجزء الأول عنوان ”1973“ وكان أطول نســـبيا 
مـــن الجزء الثانـــي، وهو بمثابة ســـيرة ذاتية 
غيـــر مكتملة للكاتبة، حيث حـــوى عالم طفولة 
الســـاردة فـــي دميـــاط وذكرياتها فـــي البيت 
القديم، كما حوى حكاية زواجها وطلاقها بعد 
زواج دام ثلاثة عشر عاما، ثم تطرّقت إلى نكسة 
67 وتنحّـــي عبدالناصـــر ثم وفاتـــه. أما الجزء 
الثاني المعنون بـ“1981“ فينقســـم إلى جزأين، 
جاء الأول بعنوان «من كتابات كُتبت في سجن 
القناطر الخيرية سنة 1981»، وجاءت مبوّبة في 
عنصريْـــن (1-2)، وكان الجزء الثاني مُســـتقلا 
بعنوان ”حملة تفتيش“ وبعنوان فرعي ”سجن 
القناطر 13 نوفمبـــر 1981“ وفي الجزأين الأول 
والثاني تحكي الزيات عن تجربتها في السجن 
بعـــد صدور أمر التحفظ من الســـادات في حق 

1500 من معارضي كامب ديفيد.
تســـتدعي الكاتبـــة مـــن الذاكـــرة تجربـــة 
أخرى مـــن تجـــارب السّـــجن التي مـــرّت بها 
في مـــارس 1945 بعد إلقـــاء القبض عليها هي 
وزوجهـــا بتهمة قلب نظام الحكم داخل شـــقة 
في الشـــاطبي. وإن كانت حملة التفتيش التي 
تعرّضت لها داخل ســـجن النســـاء في القناطر 
قـــد جرت لها على مســـتويين؛ مســـتوى مادي 
يشـــير إلى حملة تفتيش واقعية تجريها إدارة 
الســـجن، ومستوى معنوي يشـــير إلى غوص 
الراوية في أعماق ماضيها واســـتدعاء فترات 
من حياتها بدت عند بداية الحدث جُزرا منعزلة 
عن بعضهـــا لكنها متقاربة، والحدث الخارجي 
أي حملـــة التفتيش المادية هـــو بالطبع الذي 
يســـتدعي الحـــدث الداخلـــي، والتفاعل في ما 

بينهما تفاعل دائب.
أما الجزء الثالث فعن تجربتها في الكتابة، 
ويمثـــل تجربة اســـتعادية للماضي، وعلاقتها 
بالكتابـــة وبنصوصها، وهو مـــا يمكن وصفه 
بأنه كتابة عن الكتابة، فالكاتبة تعود بذاكرتها 
لتجربـــة الكتابة لديهـــا التي تراهـــا فعلا من 

أفعال الحرية، أو «وســـيلة من وسائلي 
ومجتمعـــي»  ذاتـــي  صياغـــة  لإعـــادة 
على حـــد تعبيرهـــا. وفي هـــذا الجزء 
تعرض أعمالها ســـواء كانت كتاباتها 
السياسية أو النقدية التي تراها حرية 
من حيث هي توكيد لذاتها ولقدرتها، 

ووصلا واتصالا بالآخر وبالآخرين. 

كسر عزلة الذات

تســـعى لطيفة الزيات إلى كسر 
عزلـــة الذات دون أن تكســـر الذات 

نفســـها، وأيضا تتواصل مع الآخر دون أن 
تتلاشى فيه حسب عبارة فريال جبوري غزول 
عن الكتاب، وهذا الأمر حاولت استثماره بشكل 
جيد من خلال المذكرات من حيث الاستناد إلى 
تواريخ لها دلالات وطنية وشخصية. وتتحوّل 
الذات الفرديـــة إلى نحن من خـــلال الانصهار 
في الجماعة فتتشـــكّل بذلك ملامح شخصيتها 
فـــي إطـــار سياســـي عبـــر علاقاتهـــا بالكيان 
الجمعـــي، وترصـــد تجربتها من خـــلال الربط 
بين العام والخاص كما يشـــير عنوان السيرة 

الذاتية، الذي يجمع بين حملة تفتيش وأوراق 
شـــخصية وبين الوطن والمرأة وهذا ما تدركه 

جيدا لطيفة في المذكرات.
تقول الزيات ”النقطة الرئيســـية من جديد 
أننـــا لا نتوصل إلـــى ذواتنا الحقيقيـــة إلا إذا 
ذابت الذات بداية في شيء ما خارج عن حدود 
هذه الأنا الضيقة“. هذا الإحســـاس والشـــعور 
بالانغماس في الكل، لازمها منذ طفولتها، فهي 
لـــم تنس يومـــا ما حدث لها فـــي روضة أطفال 
المنصـــورة، عندما لاحظ الفتى 
عاري الســـاقين فـــي البنطلون 
القصيـــر، عزلتهـــا وأنهـــا تقف 
منزوية خارج الحلقـــة، وما كان 
يطـــل مـــن عينها من اســـتغاثات 
ونداءات له بأن يمدّ لها يده، وهو 
ما أدركه الطفل في النهاية ”وفجأة 
وجدته يسحبني من يدي إلى داخل 
الحلقة، وهو لم يزل يتغنّى بالمقطع 
الموســـيقي الـــذي يكملـــه الجميع. 
وأســـلمت يـــدي الأخرى إلـــى البنت 
المجاورة، وانكسرت غربتي، وتحقق 
ما أردت دائما ومازلت أريد: أن أصبح جزءا من 
الكل وانطلقتُ منتشية أغني بأعلى صوتي مع 

الكل أغنية الكل“.
في ظل الانغماس في الكل/ الجماعة ”يذوب 
فمشـــاركتها في  إحساسها بجســـدها كأنثى“ 
الحركة الوطنية تحجب إحساســـها بأنوثتها 
و“لـــم يعد جســـدها يربكها، لم تعد تشـــعر أن 
لها جســـدا، نســـيت أنها أنثى على الإطلاق“، 
بـــل هذا الابتعاد عن الأنـــا والتحوّل إلى الآخر 

يظهر في استخدام الضمائر، فالمقطع السابق 
تعتمـــد فيه علـــى ضمير الغائـــب وكأنها تريد 
أن تعمل مســـافة ســـردية بينها وبين ذاتها، لا 
تريـــد أن تلتصق بها، فبقدر مـــا تنفصل عنها 
تلتصق بالآخر. فلا يتحقق لها وجودها كأنثى 
ودخولهـــا عالم المرأة إلا مـــن خلال التصاقها 
بالجمهـــور الذي تخاطبه في المقطع الســـابق 
بضمير الغائـــب، حيث ”الناس تعيد صياغتها 
تمدهـــا بقوة لم تكن لها أبدا، بثقة لا حدود لها، 
ترفعهـــا على الأكـــف كالراية تنصبهـــا مفكرة 

وزعيمة وتحيلها إلى أسطورة“.
 فهي تـــرى أن لحظـــة ميلادهـــا الحقيقية 
ليســـت التي ســـجّلتها ”في 8 أغسطس 1923“، 
وإنما حين ولدت من عباءة الوصل الجماهيري، 
ومن الدفء والإقـــرار الجماهيري، لقد تحوّلت 
من بنت جميلة تحمل جســـدها الأنثوي وكأنما 
لبة  هو خطيئة، إلى هذه الفتـــاة المنطلقة الصُّ
القوية، والشـــيء المهم بعد هذه التجربة أنّها 
لا تشـــعر بـــأن السّـــجن «هزمها». أمـــا الدرس 
المهم فهو أن هذه التجربة أتاحت للذات داخل 
ل والتدقيق في مسيرة هذه  السجن فرصة للتأمُّ
الذات، وقد يصل الأمر إلى المراجعة والتقييم.

} تونــس- تم أمس الجمعة الإعلان عن نتائج 
جوائـــز الـــدورة 32 لمعـــرض تونـــس الدولي 
للكتاب الذي انطلـــق، يوم 25 مارس المنقضي 

ويتواصل إلى غاية 3 أبريل.
وتم إسناد جوائز الإبداع الأدبي في فروعها 
الأربعة، إلى كل من الكاتب والشـــاعر يوســـف 
رزوقـــة في فرع الرواية عـــن روايته «ريكامو»، 
أما جائزة القصة القصيـــرة فقد نالها الكاتب 
الشاب عيسى جابلي عن مجموعته القصصية 
«كأن أمضـــي خلـــف جثتي»، فيمـــا آلت جائزة 
الشعر إلى الشاعر محمد الغزي عن مجموعته 
الشـــعرية «ديوان محمد الغزي»، وحازت هالة 
اليوسفي على جائزة المقال، عن مقالها باللغة 
.«L’UGTT ; une passion tunisienne» الفرنسية
وتبلغ القيمـــة المادية لكل فـــرع من فروع 
جوائـــز الإبداع 15 ألف دينار تونســـي، أي ما 

يقارب 10 آلاف دولار أميركي.
أما جوائز النشر والتي تحمل اسم الناشط 
السياســـي الراحل نـــور الدين بن خـــذر، فقد 
أسندت في فرع كتاب الطفل، مناصفة إلى «دار 

اليمامة» و«دار كنوز». 
أما في فـــرع كتاب الفن فقد آلـــت الجائزة 
إلـــى «دار نيرفانـــا»، فيمـــا كان ثالـــث فـــروع 
جوائز النشر جائزة كتاب التحقيق والترجمة 
ومنحـــت مناصفة إلـــى «دار الجنـــوب» و"دار 
نقـــوش عربية". وتبلغ القيمـــة المادية لجوائز 
النشـــر 10 آلاف دينار تونســـي أي ما يقارب 6 

آلاف دولار أميركي.
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إبراهيم حسو

} ترتب خلود شرف عبر كتابها الشعري الأول 
”رفـــات فراشـــة“ الكلمة على لحظـــات وقعتها 
الأولى، محاولة إشـــهارها في بياض عاصف 
عبر أنســـاق لغوية لا تهدأ مـــن تحريك النص 
وإشـــعاله بالصور التي تحتشـــد على طرفي 
القصيدة، تعيد الكلمة إلى جذرها وشـــفرتها 
الأولـــى، دون أن تغوص فيها أو تمتحنها ظنا 
منهـــا وصلوها الســـليم الآمن إلـــى المتلقي، 
ودون الرجوع إليها، وهي في أقصى صورتها 

البلاغية الكثيفة.
 إن كتابـــة الشـــاعرة فـــي ديـــوان ”رفات 
فراشـــة“، الصادر عـــن دار التكوين بدمشـــق 
2016، هي كشـــف دائـــم عن التجربـــة الذاتية 
للأنثى في ذروة انتمائها ووجودها المقيدين 
بوجود الرجل/ الظـــل المقابل، حيث تخوض 
الأنثى من أجله جل معاركها وتهتك مصيرها. 
”موصد باب بيتي الخشـــبي/ ظلـــي من كان/ 

يفتح لي ويستقبلني“.
   في الكتاب ســـنلحظ كـــم تتماهى الأنثى 
مع نقيضها أو شـــريكها الذي هو في الحقيقة 
عدوهـــا ومربط قدرهـــا، إنها تلعـــن وحدتها 

بغياب الرجل في اللحظة التي ”يذوب شعرها 
بيـــن يديـــه“، وتناديه في صحراء وحشـــتها، 
لكـــن ما يهم أن خلود شـــرف لا تكترث بتقنية 
القصيدة بشـــكل كبيـــر، فاللغة لديها تســـير 
وفق منظومة واعية من أحاســـيس وعواطف 
تخبئهـــا الشـــاعرة كيفما أرادت فـــي النص، 
حيـــث لا تتوقـــف عن الإصغاء إلـــى الأصوات 
المتأهبة حيث  المتسربة من حركة ”الشعور“ 
الغائب  الأنـــا الواقفة على تماس مـــن ”الهو“ 
في حضور كثيـــف الملامح والتحـــول، تقول 
الشـــاعرة ”لا ليس شعراً ما قلته/ ولا أنت من 
قاله/ كان الطفل الذي اعتلى التل/ ونزل مرارا 
يقطـــف التين عن صدر أمه/ وما شـــبع حليباً 

من ثدي“.
هذا التحول المرهف في تشـــكيل الصورة 
الشـــعرية التـــي تتخلـــى في بدايـــة كل مقطع 
عـــن إغـــراءات اللغـــة وملحقاتهـــا المعجمية 
ومناخاتهـــا المتواترة، إنها تصغي إلى إيقاع 
التعبير المفتوح المتداول ذي المهام السهلة 
العابرة، وكل ذلك رغبـــة في توضيح التجربة 
الشـــخصية الخاصة جدا وإيصال لغتها إلى 

أبعد فضاء وأقرب رجل إلى نفسها.
في النصوص القصيرة التي شغلت معظم 

الكتـــاب نعثر على مناخات مغايرة ومتضادة، 
ســـواء فـــي الشـــكل أو فـــي البنيـــة، إذ كلما 
اقتربنا من العمق سنعثر أو نتعثر بالصخور 
البلاغية، والتي تثقـــل النص وتكبله، كل ذلك 
فـــي رغبة لتســـتولي الموســـيقى علـــى زمام 
اللغـــة، وتفتح الأبـــواب الخارجيـــة الخلفية 
للمعنى، فتتبعثر الكلمات وتتوزع هنا وهناك 
دون رادع أو كبـــح، تعاد المفـــردة إلى حضن 
معناها الأولي ودلالتهـــا، ففي كل جملة هناك 

خســـارة للمعنـــى، وإن كنـــا نرى ذلك 
بعيون مغمضة، حينما تتقلب الصور 
ضمن لوحـــات أو موضوعات وأفكار 
مبعثـــرة ليـــس لها حاضن ســـردي 
واضـــح، فالمرارة ووحشـــة الغياب 
يحضر  الـــذي  الرجل  وانشـــغالات 
ويغيب في القصيـــدة كضيف غير 
مرغـــوب فيـــه، كل ذلـــك يأتي في 
تشـــي  ومختلفة  متناقضة  أجواء 
بالكثير من العتمة الشعرية على 
باقـــي النصـــوص الطويلة، ومع 
هـــذا تبقـــى المتعة ســـارية في 

التدفقـــات اللغوية، في ذلـــك التخاطب المرن 
بين الذات الشـــاعرة ومتلقيها الغائب، غائب 
يحضر بجســـده الشـــعري وصمتـــه اللغوي 

ومناجاته الدائمة.
تقول الشـــاعرة ”هذا العالم أنا../ تناولته 
بكـــوب فغـــرق./ هـــذا الغيم ليس مـــاء/ إنها 
روحي أطالت في الحب فســـبحت/ هذا النهر 

ليـــس حكمة./ إنـــه أنا تأملتـــه كثيرا فصرت 
صفصافة./ هذا البرد ليس بردا/ إنه يوم فقد 

شمسه“.
ما يهم في كتابة خلود شـــرف هو الشغف 
بالتشـــكيل الصـــوري والتقاســـيم البلاغيـــة 
المرافقـــة، فكل قصيـــدة هي طريـــق لقصيدة 
أخـــرى، قصيدة تبنى علـــى قصيدة، في إتقان 
للتجربة الحسية التي تتلقى دعما من المخيلة 
النشـــطة والذاكرة التي ترغب في إفشـــاء كل 
الحيـــوات التي عاشـــتها الشـــاعرة وحافظت 
كأثر  ومســـتورة  مخفية  عليهـــا 

جمالي.
نصـــوص المجموعـــة كتلـــة 
واحدة في الحيز اللغوي الواحد، 
فالشاعرة تقتســـم ثروتها لنفسها 
حتـــى وإن اســـتولى القـــارئ على 
جزء منهـــا، لكن رغم القســـمة غير 
العادلـــة بيـــن الشـــاعرة ومتلقيها، 
نجد تجليات لنصـــوص قادمة أكثر 

وفرة وثراء و إمتاعا.
كتابـــة خلـــود شـــرف قريبـــة من 
شـــعرية البـــوح، ولا ســـيما العـــودة 
إلى الماضي والنهل منـــه في محاولة لترميم 
الحاضـــر وتدعيمـــه ذهنيـــا، فـــكل كلمـــة لها 
مشـــغل وحركة وهواجس وأحاسيس منفلتة 
ومســـربة، وكل صـــورة هي كتلة حيـــاة يدور 
حولها العالـــم، وتتفرع عنهـــا حيوات أخرى 

أكثر حركة وتشكيلا ورهافة.

في أوراق لطيفة الزيات امرأة تنتصر على جسدها الأسير

«رفات فراشة} قصائد النور وظلاله

كسر عزلة الذات (لوحة للفنان غسان عزت)

رغم قســــــاوتها ولا إنســــــانيتها، تظل تجربة الســــــجن والاعتقال بالنســــــبة إلى المبدع هي 
التجربة الأكثر قدرة على أن تنحت لديه ذاته وتصوغ له تأملاته الخاصة، إذ تصبح العزلة 
مفتوحة على المطلق ويســــــتحيل السجان ســــــجينا، هذا تماما ما صورته الكاتبة المصرية 

لطيفة الزيات في كتابها «حملة تفتيش.. أوراق شخصية».

بين الوعي الحاد والانسياب المرن تتشكل قصيدة النثر المعاصرة، وبين هذين المتناقضين 
تغدو ممارسة تشكيل القصيدة أشبه بالمشي على خيط رفيع بين هاويتين، لذا قليلون هم 

الشعراء الذين تمكنوا من ترسيخ هذا التوازن وتفادي السقوط من علياء الشعر.

«حملة تفتيش.. أوراق شخصية» 

يكسر حدود نوع السيرة الذاتية 

لينضـــم إلى الأعمـــال التي تزاوج 

بين التخييل والمرجعي

 ◄

تجربـــة لطيفة الزيـــات تختلف عن 

تجـــارب الأخريـــات فـــي الكتابة عن 

الذات، حيث أنها عكســـت الأحداث 

العامة على تاريخها الشخصي

 ◄

صـــدرت عن دار دون للنشـــر بالقاهـــرة رواية بعنوان «ســـيرة التـــراب} للروائي 

المصـــري محمـــد فاروق الشـــاذلي، تضـــيء الروايـــة أبعاد الصراع بـــين الماضي 

والحاضر، وتركز على جمال الماضي وبساطته وقسوة الحاضر وسرعته.

صـــدرت حديثـــا عن دار أزمنة في عمان ومنشـــورات ضفاف فـــي بيروت، مجموعة 

قصصية جديدة للقاصة أماني ســـليمان بعنوان «ســـمه المفتاح إن شئت}، وهي 

الثانية بعد مجموعتها «شخوص الكاتبة} التي صدرت عام 2011.

كولومبية بباريس

} فـــي يـــوم 24 يناير من ســـنة 2000، كان من 
المفروض أن أشارك في أمسية شعرية بقاعة 
الميتروبوليس في مدلين بكولومبيا. وبسبب 
ســـوء تنســـيق، لم يكـــن مترجمـــي متواجدا. 
تقدمتْ إلي شـــابة تســـألني بفرنســـية رفيعة 
إذا كان يمكنها أن تســـاعدني. تعرفتُ حينها 
إلى شاعرة كولومبية مسكونة بالكتابة. مريم 
مونطايا. أحد أهم الأصوات الشعرية الجديدة 

بكولومبيا وبأميركا اللاتينية.
تعيش مريم مونطايا موزعة بين تشـــبثها 
بأصولهـــا المنحدرة مـــن آخر ســـلالة هنود 
الآمازون، وإقامتها الطويلة بباريس. وشكلت 
إقامتهـــا بهـــذه المدينـــة منعطفـــا بالنســـبة 
لمســـارها الشـــعري، حيـــث صـــارت باريس 
ـــقَ داخله،  بالنســـبة إليهـــا الفضاء الذي تحقَّ
بفعـــل قدر مـــا، نشـــرُ عملها الشـــعري الأول 
”هروب“، عن دار النشـــر الفرنسية المشهورة 
”لارمطـــان“،  لتليـــه أعمـــال أخرى، مـــن بينها 
مجموعاتهـــا ”اجتثـــاث“ و“أتيت مـــن الليل“ 

و“وردة الرفض“.
تمنـــح مريـــم مونطايا لعلاقتهـــا بباريس 
بعـــدا أعمـــق، حيـــث تُرجعها إلـــى العلاقات 
الخفيـــة التي تربـــط أميـــركا اللاتينية، على 
المســـتوى الأيديولوجـــي، بفرنســـا. ذلك لأن 
اســـتقلال عدد من دولها قد تـــم بتأثير ثوابت 
الثورة الفرنســـية القائمة على مبادئ الحرية 
والمســـاواة والأخـــوة. ولذلـــك كان عاديا أن 
تصير باريس، كما بالنسبة للعديد من الكتاب 
والفنانيـــن مـــن دول العالم، أســـطورة تنهار 
كل يوم كي تســـتعيد بهاءها في اليوم الآخر. 
كان الأســـاس بالنسبة إليها في أول الأمر هو 
اكتشاف المدينة وتفاصيلها الخفية؛ معمارها 
الرائع، طرقها التي يتقاطع من خلالها ســـطح 
المدينة بجوفها، تقاسيم زائريها ومواطنيها 
الأغنياء والفقراء. وكانـــت كل هذه التفاصيل 
وراء كتابـــة مجموعتها الشـــعرية ”اجتثاث“. 
وهي المجموعة التي شكلت امتدادا لانشغالها 
برغبتهـــا في كتابة بورتريهات عن نســـاء من 
فضاءات جغرافية أخرى يُقِمْن بباريس، وعن 
نســـاء التقتهن يوما مـــا واحتفظت بصورهن 
داخلها، وعن نساء خرافيات سبقنها للوجود. 
حيث تعتبر مونطايا نفسَـــها دائمـــا امتدادا 
لنســـاء مجهولات، هجرن، لاعتبارات سياسية 
أو اقتصاديـــة  أو اجتماعيـــة، بلدانهـــن لكي 
يقمن بباريس، كمواطنات من الدرجة الثانية. 
وكانت كتابة المجموعة الشـــعرية ”اجتثات“ 
بذلك طريقـــة للاحتفاء ببطولاتهـــن الصامتة 
وللإحســـاس بالانتماء إليهن، حيث تجمعهن 
الأنوثةُ والحساسية ذاتهما والاجتثاثُ نفسه.
  تقـــر مريم مونطايـــا بمحدودية معرفتها 
بمعالم الشعر العربي. باستثناء اطلاعها على 
بعض من نصوص أدونيس ومحمود درويش. 
في سنة 2008، كنت قد طلبتُ من شعراء أجانب 
كتابة تحيـــة إلى محمود درويش، بمناســـبة 
حصولـــه، بعد أشـــهر من وفاتـــه، على جائزة 
الأركانة التي يمنحها بيت الشعر في المغرب. 
كتبت مريـــم مونطايا نصا جميـــلا، أذكر منه 
”ابـــنَ البـــروة ورام الله، ابنَ الكلمـــة والليلك، 
ونارديـــن المقاومة. جئتَ مـــن تراتيل الرّقَاد، 
من شـــعائر الموتى، ومن الأطفـــال المختفين 
خلف شـــجيرات الشفق. ســـيظل صوتُك أبدا 
شرارةَ ضوءٍ، أغنيةً من أجل الكرامة، وصرخةً 
من أجل الحب والصفاء. صوتك الذي يضيئنا 
في ليالي الفرح وفي ليالي العزلة، هناك حيث 

القصيدة نديمةٌ للوطن“.

حسن الوزاني

كا 2000 نةة 0نا 24 ف {{4

كاتب من المغرب

كتب

الإعلان عن جوائز معرض 

تونس للكتاب



} لنــدن - إذا كانـــت لديك فرصـــة للتصويت 
لصالح السياســـي الذي تثـــق فيه تماما، لأنك 
على يقين من أن ليســـت لديـــه أجندات خفية 
ومن شأنه أن يمثل حقا آراء الناخبين، سوف 

تقوم بذلك، أليس كذلك؟
ماذا لو كان ذلك السياسي من الروبوتات؟ 

ليس إنسانا حقيقيا وإنما ربوتا مصنّعا.
قبل عقود كان مستقبل هذه الأشياء ضربا 
من الخيال العلمي، ولكن هل يمكن أن يتحقق 
ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يجب أن نسعى 

إلى ذلك؟

فقدان الثقة

أظهـــرت اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة أن 
الثقـــة في السياســـيين تراجعت بشـــكل كبير 
فـــي المجتمعات الغربيـــة، وأصبح الناخبون 
يســـتغلون الانتخابـــات، على نحـــو متزايد، 

كشكل من التصويت الاحتجاجي.
هـــذا لا يعنـــي أن الناس قـــد يتخلون عن 
الاهتمام بالسياســـة وصنع السياسات. على 
العكـــس، هناك أدلة على تزايد المشـــاركة في 
الحياة السياســـية غير التقليدية، مما يشـــير 
إلى أن الناس أبقوا على المشاركة في الحياة 
السياسية، ولكنهم فقدوا ثقتهم في السياسة 

الحزبية التقليدية.
يشـــعر الناخبـــون علـــى نحـــو متزايد أن 
الأحزاب السياسية القائمة متشابهة جدا، وأن 

السياسيين منشغلون بتسجيل النقاط 
والتســـييس. ويشـــعر الناخبـــون 

الســـاخطون أن الأحزاب الكبرى 
أصحاب  من  بالنافذين  مرتبطة 
وهـــي  الخاصـــة،  المصالـــح 
بمثابة تعاون وثيق بين رجال 
الأعمـــال أو النقابات العمالية 
الكبيـــرة، وبالتالي ســـوف لن 

يحدث تصويتهم أي فارق.
من الأعـــراض الأخرى لتغيير 

المشـــاركة السياســـية وليـــس فك 
الارتباط هو صعود الأحزاب الشـــعبية 

التي لها أجندات متطرفـــة واهتمام متزايد 
بنظريـــات المؤامـــرة والنظريـــات التي تؤكد 

حدس الناس بأنه تم تزوير النظام.
فكـــرة وجـــود ساســـة يخدمـــون مصالح 
ذاتية وموظفين مدنيين، ليســـت جديدة. وقد 
شـــاع هذا الرأي في المسلسلات التلفزيونية 
 (Yes Minister) مثل مسلسل ”يس مينســـتر“ 
وأحدث سلسلة من المسلسل الأميركي هاوس 

.(House of Cards) أوف كاردس
قـــد نكـــون فقدنـــا الثقـــة فـــي السياســـة 
التقليديـــة، ولكن ما هي البدائـــل التي لدينا؟ 

هل يمكننا استبدال السياسيين بشيء أفضل؟
التفكير الآلي

البديل هو تصميم أنظمة صنع السياســـة 
بطريقـــة تجعـــل مـــن واضعـــي السياســـات 
محمييـــن من أي تأثيـــر خارجـــي لا مبرر له. 
للقيـــام بذلك، ســـوف يتـــم خلق فضاء 
يخضـــع لأدلة علمية موضوعية، 
وليـــس للمصالـــح الخاصة، 
إبـــلاغ  يمكـــن  وبالتالـــي 

صناع السياسات.
للوهلـــة الأولى يبدو 
أن هذا الأمر لا يســـتحق 
أن يطمـــح المـــرء إليـــه. 
ولكن مـــن بيـــن القضايا 
السياســـية العديدة، هناك 
قضايا من شـــأنها أن تؤدي 
السياســـي  الرأي  انقســـام  إلى 
بشكل كبير، مثل تغير المناخ، وزواج 

المثليين أو سياسة اللجوء؟
صنع السياسات سوف يظل سياسيا في 
ذاته والسياسات المســـندة بالبيانات أفضل 
مـــن تلك القائمـــة على البيانـــات. ولكن يمكن 
تســـييس بعض القضايا وينبغي لنا أن ننظر 
إلى أداء الروبوتات المنتشرة لهذه المهمة؟

التقـــدم  علـــى  يركّـــزون  الذيـــن  أولئـــك 
التكنولوجـــي قـــد يكونـــون أكثـــر ميـــلا إلى 
الإجابـــة بـ“نعم“. بعـــد كل شـــيء، العمليات 
الحســـابية المعقدة التي تطلبت سنوات ليتم 
فك طلاســـمها باليد، يمكـــن إيجاد حل لها في 

ثوان باســـتخدام أحدث المبتكرات في مجال 
تكنولوجيا المعلومات.

وقد أثبتت هذه الابتكارات قيمة الغاية في 
مجالات السياســـة. على سبيل المثال؛ يدرس 
مخططـــو مشـــاريع البنية التحتيـــة الجديدة 
الآن اســـتخدام برنامـــج قوي من أجل إنشـــاء 
نمـــوذج لحركة المرور قصد التنبؤ بالتدفقات 

المرورية المستقبلية.
هـــؤلاء الذيـــن يركـــزون علـــى الجوانـــب 
الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة، من ناحيـــة أخرى، 
لديهـــم تحفظـــات. التقـــدم التكنولوجـــي ذو 
اســـتخدام محدود في قضايا السياســـة التي 
تنطوي على المعتقدات المتنافســـة والأحكام 

القيمية.
ومن الأمثلة المناسبة وجود تشريع للقتل 
الرحيم، الذي مـــن المفروض أنه مرفوض في 
المعتقـــدات الدينيـــة ويثيـــر تســـاؤلات حول 
قضية تقرير المصير. ربما نحن نميل إلى نفي 
هذه القضية بشكل اســـتثنائي، ولكن هذا من 
شأنه أن يؤدي إلى التغاضي عن معظم قضايا 
السياسة التي تنطوي على معتقدات متنافسة 
وأحكام قيميـــة، ومن هذا المنظـــور يبدو أنه 
ليس هناك جدوى من استخدام سياسيين من 

الروبوتات.

القواعد الأخلاقية

قـــد يكـــون الكمبيوتر الخارق قـــادرا على 
تقديـــم تنبؤات دقيقة حول أعداد مســـتخدمي 

الطرقـــات المقترحة. ولكن ماذا ســـيفعل هذا 
الكمبيوتـــر الخـــارق عندمـــا تواجهه معضلة 

أخلاقية؟
معظم الناس ســـوف يتفـــق على أنه لدينا 
القـــدرة على إصدار أحـــكام قيمية تميزنا عن 
الآلات وتجعلنـــا متفوقين عليهـــا. ولكن ماذا 
لو اســـتطعنا برمجة المعاييـــر الأخلاقية في 
أجهزة الكمبيوتـــر، وبالتالي يكون بمقدورها 
اتخاذ القرارات على أســـاس مبادئ توجيهية 
معياريـــة محددة مســـبقا، وما هـــي العواقب 

الناجمة عن هذه الخيارات؟
إذا كان ذلـــك ممكنـــا، يعتقـــد البعض أنه 

غيـــر  السياســـيين  نســـتبدل  أن  يمكـــن 
المعصومين بربوتات ذكية معصومة 

بعد كل شيء؟
الفكرة قد تبدو بعيدة المنال، 
ولكن هل هي ممكنة التحقيق؟

أيضا  الروبوتات  تصبح  قد 
جـــزءا مـــن الحيـــاة اليوميـــة 
في وقـــت أقـــرب ممـــا نعتقد. 

على ســـبيل المثال؛ قـــد يتم عما 
قريـــب اســـتخدام الروبوتات في 

أداء مهام روتينيـــة في مرافق رعاية 
المسنين، للحفاظ على شركة تهتم بشؤون 

المســـنين أو المعوقين، وأشـــار البعض إلى 
إمكانيـــة اســـتخدام الروبوتات فـــي الدعارة. 
أيـــا كان الرأي الـــذي نملكه عن السياســـيين 

الروبوت، بالفعل تم وضع الأساس لهذا.
مؤخـــرا عرضت إحـــدى الورقـــات نظاما 

يكتب الخطب السياسية بشكل تلقائي، بعض 
هـــذه الخطب معقول، ومن الصعب التمييز ما 

إذا كان كاتبها من البشر أو كان آلة.
يســـتخدم السياســـيون بالفعل أشخاصا 
يكتبـــون لهم الخطابات، لذلـــك قد يكون البدء 
في استخدام الروبوت لكتابة الخطابات مجرد 

خطوة صغيرة بالنسبة إليهم.
الأمر نفســـه ينطبق على صناع السياسة 
والمســـؤولين عـــن التخطيـــط الحضـــري أو 
التخفيـــف مـــن الفيضانات، والذيـــن يمكنهم 
الاســـتفادة من نمـــاذج البرمجيات المتطورة. 
وقـــد نكـــون قادرين فـــي وقت 
اســـتبعاد  على  قريـــب 
البشر بشكل تام، 
لهم  ا ســـتبد وا

مـــن  بالروبوتـــات 
البرمجيات  من  نماذج  خلال 

المضمنة فيها.
مـــن  العديـــد  فـــي  التفكيـــر  يمكننـــا 
الســـيناريوهات، إلا أن القضيـــة الأساســـية 
لا تزال هي نفســـها؛ ســـوف يحتـــاج الربوت 
ليكون مبرمجا وفق مجموعة متفق عليها من 
المعايير الأخلاقية والتي تســـمح له بإصدار 

الأحكام على أساس الأخلاق المتفق عليها.

المدخلات البشرية

حتـــى لو كان لدينا في المســـتقبل برلمان 
كامـــل من الروبوتـــات، فإننا مـــا زلنا بحاجة 
إلـــى وكالة يعمل بها البشـــر، تكـــون مهمتها 
أساســـا تحديد المعايير الأخلاقية لبرمجتها 

في الروبوتات.
ولكـــن من ســـيقرر بشـــأن تلـــك المعايير 
الأخلاقيـــة؟ كذلك ربمـــا نضطر إلى عرض ذلك 
علـــى التصويت بين مختلف الأحزاب المعنية 

والمتنافسة.
هـــذا يعيدنا إلى نقطـــة البداية، من خلال 
العودة إلى مشكلة كيف يتم منع التأثير الذي 

لا داعي له.
دعاة الديمقراطية التي تقوم على التداول 
على السلطة، والذين يؤمنون أن الديمقراطية 
يجـــب أن تكون أكثر من نزهـــة نحو صناديق 
الاقتـــراع في كثير من الأحيـــان، يرتعدون من 

احتمال وجود سياسيين من الروبوت.
لكـــن دعاة الســـوق الحـــرة، الذيـــن يبدو 
أنهم أكثـــر اهتماما بإيجـــاد حكومة ضعيفة، 
وبتدابير التقشـــف وخفض البيروقراطية، قد 

يكونون الأكثر اعتمادا على الربوت.
يبدو أن رجال الأعمـــال أصبحت لهم اليد 
العليا، لذلك في المرة القادمة ســـوف تستمع 
إلـــى أحـــد المعلقيـــن يشـــير إلى السياســـي 
علـــى أنه روبوتـــي، وينبغي أن لا ننســـى أنه 
ربمـــا يأتي يـــوم يصبح فيه السياســـيون من 

الروبوتات.

[ الروبوتات بديل جيد للسياسيين أصحاب المصالح [ الآلة جزء من حياة البشر اليومية قريبا
طــــــرح فرانك مولس المحاضر في قســــــم 
العلوم السياسية والدراسات الدولية بكلية 
العلوم الإنســــــانية والاجتماعية في جامعة 
كوينزلاند ســــــؤالا ”هل يمكننا اســــــتبدال 
ــــــات؟“ لينتهــــــي إلى  السياســــــيين بالروبوت
ــــــى لو أصبح لدينا  نتيجــــــة مفادها أنه ”حت
برلمــــــان كامل مــــــن الروبوتات، ســــــنبقى 
بحاجــــــة إلى وكالة بشــــــرية مســــــؤولة عن 
تحديد المعايير الأخلاقية لبرمجتها ضمن 

الروبوتات“.

الأزمات الأخلاقية وأخلاقية الأزمات.. لغة لايفهمها إلا البشر

هل نقبل أن يحكمنا الروبوت بدلا من السياسيين
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بـــات أكثـــر من ٢٧٠ مليون شـــخص يســـتخدم «ويندوز ١٠»، أحدث نســـخ نظام التشـــغيل الـــذي تصممه «مايكروســـوفت»، وفق ما أعلنتـــه المجموعة 
المعلوماتية الأميركية التي كشفت عن نسخة محدثة من البرنامج تعتزم إطلاقها في الصيف. وأعاد المدير العام ساتيا ناديلا التأكيد أنه لم تُعتمد أي 

نسخة سابقة لويندوز بهذه السرعة، مشددا على أن ”هذا الاتجاه سائد عند الأفراد والشركات على حدّ سواء“.

معظم الناس يتفق 
على أن لدينا القدرة 
على إصدار أحكام 
قيمية تميزنا عن 
الآلات وتجعلنا 
متفوقين عليها

@alarabonline

} أن يزدري جون همفريز بوصفه ”ثروة 
إعلامية“ في بلاده على الأقل، وسائل 

التواصل الاجتماعي رافضا وضعها كمصدر 
إعلامي للجمهور، هذا يعني أن الصحافيين 

لم يخسروا السباق بعد مع الإنترنت، أو 
بتفاؤل أكثر ثمة ما يمكن التعويل عليه لدى 

الصحافي مستقبلا في زمن رقمي بامتياز 
يديره ”المواطن الصحافي“.

ولا يرى همفريز الذي عرف كمحاور لا 
يقبل التردد مع كبار السياسيين على ”بي 

بي سي“، في هذا الكم الهائل من المعلومات 
على تويتر وفيسبوك أكثر من ”كلام حانات“ 
يتداوله الناس يوميا ولا يمكن التعويل عليه 

بأي حال من الأحوال.
فحسب تعبيره ”من يريد ان يعرف ما 

يفكر فيه الناس العاديون عليه مقابلتهم في 
حانة أو مقهى“.

ببساطة، لا يصنع هؤلاء الناس في 
تدوينات على الإنترنت، رأي الجمهور ولا 

ذائقته بوصفهم صناع خطاب إعلامي.
كلام المقهى والمجلس أصبح اليوم 
تغريدات على تويتر، ومثل تلك المقهى 
كمكان لم تعد جوار بيت المغرد أو في 

قريته، فمن يسكن في جزر الواق واق يسمع 
تغريدات فتاة في الرياض عبر المايكرفون 

الأقوى في العالم.
أهمية رأي المحاور والكاتب البريطاني 

جون همفريز ”73 عاما“ تكمن في طبيعة 
تجربته الإعلامية، فهو رائد نشرة أخبار 
هيئة الإذاعة البريطانية ومنذ ثمانينات 
القرن الماضي، وسمعته كمحاور صريح 

أربكت السياسيين إلى حدّ أن اتهمه وزير 
سابق بالحكومة البريطانية ”بتلويث إرادة 

الحوار الديمقراطي“، وهذه شهادة عالية 
الجبين عندما لا يرضى السياسي ورجل 

الحكومة على الصحافي.
وعندما زارت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية مبنى هيئة الإذاعة البريطانية كان 
جون همفريز من بين ثلاثة من المذيعين 
الرواد قد حظوا بمقابلة خاصة من قبلها.

هذا الإعلامي جدلي بامتياز سواء 
في عموده السابق في صحيفة ديلي ميل 

البريطانية أو عبر موقفه من الديانات 
والجدل الذي أثاره في حوارات برنامجه 

الإذاعي حول المسيحية واليهودية 
والإسلام، وحتى في ما صدر له من كتب 

بشأن فكرة الدين والشيطان والعمق الحسي 
الذي يتلاشى اليوم في اللغة الإنكليزية 

تحت وطأة لغة الشارع السائدة.
غالبا ما تبدأ هذه الكتب بسؤال في 

العنوان ولا تنتهي بإجابة بقدر ما تطلق 
حزمة أسئلة أخرى.

لذلك عندما يقول همفريز ما يطلقه 
الناس اليوم عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي ليس إعلاما، فهو يعني 
بالضرورة طبيعة الصناعة الإعلامية وقيمها 

ومواصفاتها، فهذه الصناعة ليست مجرد 
بضع كلمات صار بمقدور الإنسان اليوم 

تدوينها في تقنية متاحة لا تخضع إلا 
لمزاجه وطريقة تفكيره، وهذا سبب كاف بألاّ 

تصنف التغريدات كمادة إعلامية.
ليس مفاجأة ما أسمته صحيفة 

الغارديان ”ازدراء جون همفريز لتويتر“ لأنه 
يرى أن مثل هذه التغريدات سبب للحيرة، 

والمغردون لا يفعلون أكثر من تدوين ما 
يفعلونه في كل وقت كأناس عاديين.

سبق وأن اعتبرت الكاتبة البريطانية 
إيملي بيل تحويل تويتر إلى مجرد وكالة 

تبث الأخبار فكرة مالية بغيضة.
وعد الروائي الأميركي جوناثان فرانزين 

التكنولوجيا بأنها لا تملك الكثير لتفعله 
حيال تطوير حسه الإبداعي.

ومع أن العاملين في موقع تويتر بما 
فيهم رئيسه التنفيذي جاك دورسي لم 
يتفقوا على تعريف محدد واحد لموقع 

التغريدات المقتضبة، إلا أن كلمات مثل 
”العالم الحي“، ”جحيم تستهلك الوقت“، 

”حرية التعبير“ كانت ماثلة في أفكارهم.
ومع ذلك لم يحددوا السبب الذي يدعو 

الناس إلى استخدام تويتر، ولم يسهلوا 
الأمر عليهم لفهم كيفية استخدامه.

إلاّ أن جون همفريز ”ملوث إرادة الحوار 
الديمقراطي“ وفق تعريف السياسيين 

له يرى أن الإدمان يستحق أن يكون على 
القراءة ومشاهدة التلفزيون وليس على 
مواقع التواصل الاجتماعي، فالتلفزيون 

سيبقى ”العقل المدبر“ بوصفه الأبقى 
تأثيرا، لأنه ليس ناقلا لكلام الحانات 

والمقاهي اللامسؤول، تلك مهمة لا مسؤولة 
لتويتر!

همفريز ليس خارج هذا العالم 
التكنولوجي بوصفه تجربة حية للإنسانية، 

فهو يقرأ على جهاز أي بلد ويمتلك مكتبة 
في منزله تحوي أكثر من ألف كتاب، 

والإنترنت بالنسبة له طريقة رائعة للحصول 
على المعلومات.

لكنه بالتأكيد ليس مثل الروائي الألماني 
الراحل غونتر غراس الحاصل على جائزة 

نوبل للآداب، والذي سبق وأن وصف 
نفسه بـ“الديناصور“ في نأيه عن فيسبوك 

عندما قال ”إن الفكرة التي تخضع للاتصال 
بصورة مستمرة، والتي ربما تتعرض 

للمراقبة، هي فكرة بغيضة“ رافضا أن يكون 
جزءا منها.

كلام المقاهي ليس إعلاما
كرم نعمة



} لنــدن - تحـــت شـــعار ”سَـــنكذب اليـــوم، 
اختناقـــا من الصـــدق طوال العـــام“، امتلأت 
مواقـــع التواصل الاجتماعي بســـرد الأكاذيب 
بين الأصدقاء والمتابعين بمناســـبة الفاتح من 

أبريل الذي يعد موعدا عالميا للكذب.
يذكر أن هاشـــتاغ aprilfools (كذبة أبريل) 
بالإنكليزية سيطر على اهتمام مغردي تويتر. 

وبرز في أكثر من مليون تغريدة.
عربيا، انتشر هاشـــتاغ #كذبة أبريل، على 
نطاق واســـع واحتل صدارة اهتمام المغردين 

العرب أيضا.
ولا يقتصـــر الاهتمام بتلك المناســـبة على 
الأناس العاديين فحســـب، بل تنشـــغل وسائل 
الإعلام في الأول مـــن أبريل من كل عام ببحث 

جذور كذبة أبريل.
وهذا العام أعلن الإعلام الرسمي الصيني 
منـــع كذبة أبريـــل في البـــلاد. وقالـــت وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شـــينخوا)، في رسالة 
مقتضبة على مدونتها الإلكترونية الرســـمية 
الجمعـــة، إن ”ما يطلق عليه يـــوم كذبة أبريل 
في الغـــرب لا يتوافق مـــع التقاليـــد الثقافية 

الصينية ولا القيم الاشتراكية الأساسية“.
كما انخرطت هذا العـــام وكالة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة في ”الكـــذب“ بعد إعلان 
نســـيانها كميـــة مـــن المتفجـــرات فـــي حافلة 
للمـــدارس، بعـــد نشـــاط تدريبـــي للوكالة في 

مقاطعة لاودون بفرجينيا الأسبوع الماضي.
يذكـــر أن كذبـــة الأول من أبريـــل الخاصة 

بغوغـــل لهذا العام لم تســـر بشـــكل 
صحيح، حيث عبرت الشركة عن 

 Mic” اعتذارها وسحبها لميزة
Drop“ مـــن ”جيميل“ بعد أن 
تسببت بمشاكل في العمل 

للكثير من المُستخدمين.
الميـــزة التي تم إيقافها 
الآن هـــي عبـــارة عـــن زر 
جديـــد برتقالي اللون تمّت 

زر  جانـــب  إلـــى  إضافتـــه 
الإرســـال فـــي بريـــد جيميل، 

يُتيح للمُستخدم وبعد أن يكتب 
ردّه علـــى مُحادثات العمل الطويلة 

والمملـــة إرفـــاق صـــورة GIF متحركة 
لشـــخصية من فيلـــم Minions ”مينيون“ تقوم 
بإســـقاط مايكروفون (دلالة على أن المُستخدم 
قـــال كلمته الأخيرة وأغلق الموضوع ولن يهتم 

بما سيقوله زملاء العمل بعد ذلك).

لكن يبدو أن الكثير من المُستخدمين الذين 
ظهر لديهم الخيار الجديد قاموا بتجربته دون 
الكثيـــرٍ من التفكيـــر أو التدقيق، وقاموا بذلك 
لدى الرد على رسائل عمل رسمية، وقد اشتكى 
البعض علـــى منتديات الدعـــم الفني التابعة 
لغوغل وعلى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
بأنهم فقـــدوا وظائفهم بســـبب هذا 
”المقلب“ الذي لـــم يتفهّمه بعض 

المُدراء وأصحاب العمل.
وقـــال معلقون إن غوغل 
لـــم تكـــن موفقة فـــي كذبة 
أبريـــل هـــذه، ويجـــب أن 
تكون هذه الحادثة درســـا 
للشـــركات التي تُريد طرح 
ألا  أبريـــل،  فـــي  أكاذيـــب 
تكون مـــن النوع الذي يمُكن 
أن يُغيـــر طريقـــة عمـــل خدمة 

مُستخدمة من الملايين.
وباتت شركات التقنية خلال اليوم 
الأول من أبريل من كل عام تتســـابق في طرح 
ما يعرف عالميا باســـم كذبة أبريل، وهو تقليد 
استغلته الشركات العالمية لأسباب تسويقية.

ومن بين الأكاذيب الساخرة التي انتشرت 
على الشـــبكات الاجتماعية ”يوم الأحد سأبدأ 

الريجيـــم“، ”انتهـــت الحـــرب فـــي ســـوريا“، 
”تم إلغـــاء الثانويـــة العامـــة بـــكل مراحلها“، 
”سأسافر للمالديف وهناك وسأخطف طائرة“، 
”الرئيـــس المصري يأمـــر بحذف مـــادة ازدراء 
الأديان من القانون لتعارضها مع الدســـتور“ 
و“قطـــر تبلغ الولايات المتحـــدة الأميركية بأن 
قاعدتهـــا الأميركية غير مرحب بهـــا“، ”إلغاء 
الانتخابات الأميركية وتعيـــين دونالد ترامب 
رئيســـا“. إضافـــة إلى ”هروب محمد مرســـي 
(الرئيس المصري الأسبق) إلى تركيا من فتحة 
نفق في الســـجن“، ”الجيـــوش العربية تدخل 
فلسطين من عدة محاور، وفوضى داخل المدن 

الإسرائيلية وازدحام في المطارات“.
وفـــي الســـعودية تصدر هاشـــتاغ حجب 
سنابشـــات في الســـعودية قائمـــة تويتر، في 
حين اعتبرها البعض ”كذبـــة أبريل“. ويعتبر 
الســـعوديون مـــن أكثر مســـتخدمي التطبيق 
حول العالم. ومن غرائب ”سناب شات“ أنه تم 

استخدامه مؤخرا لترويج المخدرات.
من جانب آخـــر، لاقت فتـــوى لرجل الدين 
المصـــري القطري يوســـف القرضـــاوي جدلا 
وســـخرية واســـعين. وغرد القرضـــاوي على 
حســـابه على تويتر ”كذبة أبريـــل حرام لأنها 
كذب صريح، وتفزع وتروع الإنسان بغير حق، 

كبـــرت خيانة أن تحدث أخـــاك بحديث هو لك 
مصدق وأنت به مكذب“.

وهاجمه مغردون بســـبب ”مواقفه ونفاقه“ 
متسائلين عن ”وجوب اعتباره كذبا مستترا“.

فيما ســـخرت مغردة ”ينتظرون أبريل لكي 
يكذبون، وكأنهم كانوا طوال العام صادقين. 

فيما اعتبر مغـــرد أن الفاتح من أبريل هو 
”يـــوم الصدق العالمي“. وشـــرح مغرد ”يوم في 
السنة للكذب الفكاهي أو ’الأبيض‘ وباقي أيام 

السنة للكذب الحقيقي! #كذبة أبريل“.
وقال معلـــق ”لو أن الناس يصدقون طوال 
العام ويكذبون يوما واحدا لهانت الأمور، لكن 
الواقع يشـــير إلى أن مسلســـل الكذب مستمر 
دون انقطـــاع طـــوال أيام الســـنة، لا فرق بين 
أبريل أو أغسطس، فكله عند الكذابين أبريل“.

يذكر أن كذبة أبريل تعتبر تقليدا أوروبيا، 
بدأ من فرنسا وانتقل إلى باقي الدول الأوروبية 
ومنهـــا إلى بقية دول العالم بعد تبني التقويم 
المعدل الذي وضعه شـــارل التاســـع عام 1564، 
وحتى ذلك التاريخ كان الاحتفال برأس السنة 
يبدأ في يوم 21 مارس وينتهي في اليوم الأول 
مـــن أبريل بعـــد أن يتبادل النـــاس هدايا عيد 
رأس الســـنة الجديدة، إلى أن تحول عيد رأس 

السنة إلى الأول من شهر يناير من كل عام.
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@alarabonline
حظي هاشــــــتاغ aprilfools (كذبة أبريل) 
ــــــة باهتمام مغــــــردي تويتر على  بالإنكليزي
مســــــتوى العالم، في وقت انتشر هاشتاغ 
#كذبة أبريل، على نطاق واســــــع في الدول 

العربية بمناسبة الموعد العالمي للكذب.

} الريــاض – انشـــغل مغـــردو تويتـــر فـــي 
الســـعودية بالســـجال فـــي هاشـــتاغ #لمـــاذا 

السعودي لا يتزوج حبيبته؟
وناقـــش مغـــردون الأســـباب التـــي تدفع 
الشاب السعودي إلى العزوف عن الزواج من 

الفتاة التي يحبها.
ويرى هذا المغرد:

وقـــال آخـــر إن ذلـــك يرجـــع إلـــى نظرية 
”المؤامرة“ شارحا:

وقال آخر:

واعتبر بعضهم:

وللـــزواج في الســـعودية تقاليـــد لا يعفى 
عليها الزمن، على كل رجل اتباعها وذلك سيرا 
على خطـــى الأجيال الســـابقة، وتختلف تلك 
العـــادات أحيانا باختلاف المنطقة أو العائلة، 
إلا أن هناك بعـــض العادات والتقاليد التي لا 

يختلف عليها أحد في السعودية.
فاختيار العروس عادة يكون إما عن طريق 
الخاطبة أو عن طريق ترشيح الأم والأخوات.

مـــن جانب آخر رفض مغردون الهاشـــتاغ 
وأطلقوا هاشتاغا جديدا بعنوان #أنا سعودي 

وساتزوج حبيبتي. وسخر مغرد:

وقال مغرد:

في المقابل رفض بعضهم مناقشة العلاقات 
الشخصية في تويتر فيما قال آخرون إن ذلك 
بدايـــة لبنـــاء علاقات صحيـــة والتخلص من 

الموروثات والتقاليد البالية.

هاشتاغات الكذب تكتسح تويتر في عيده العالمي
”شـــنجهاي [ كذبة أبريل من غوغل انقلبت عليه صحيفـــة  قالـــت   – بكيــن   {

الرســـمية  الصينيـــة  نيـــوز“  ســـيكيوريتيز 
الخميـــس، إن فريقا مـــن الصين يعتزم تحدي 
برنامـــج الـــذكاء الصناعي ألفاغـــو الخاص 

بغوغل الذي هزم لاعبا عالميا في لعبة غو.
ونقل التقرير عـــن حضور في منتدى أقيم 
ببكين نظمتـــه رابطة ”غو“ الصينية والرابطة 
الصينية للذكاء الصناعي، أن علماء من فريق 
جـــو الصيني للكمبيوتر سيرســـل تحديا إلى 
ألفاغو مـــع نهاية العام الجـــاري، ولم يفصح 

التقرير عن طبيعة التحدي.
وقالـــت الصحيفة على موقعها الإلكتروني 
”إن الحـــدث كان بعنـــوان منتـــدى فهـــم حرب 
ألفاغو بين الإنســـان والآلة والذكاء الصناعي 

الصيني“.
وكان البرنامج الـــذي طورته وحدة ”ديب 
مايند“ التابعة لغوغل قد صدم الجمهور عندما 
تغلـــب على اللاعب المحترف الكوري الجنوبي 

لي سيدول في سيول في مارس الماضي.
وحجز البرنامج لنفسه، مكانا في التاريخ 
العـــام الماضي، بعد أن أصبـــح أول آلة تتغلب 
على لاعب محترف يحمـــل 18 لقبا عالميا، غير 
أن لاعب هذه المـــرة، صاحب الثلاثة والثلاثين 
عاما، كان يُنظر إليه على اعتباره خصما أكثر 
قوة بكثير. وقال ديميس هاسابيس، المؤسس 
المشـــارك لشـــركة ”ديـــب مايند“، فـــي تغريدة 
عقب المبـــاراة، ”هي واحدة مـــن أكثر الألعاب 
الاستثنائية على الإطلاق .. التعافي من الخطأ 
الكبيـــر الأول في اللعب ضد لي ســـيدول كان 

رائعا للغاية“.
ولعبـــة ”غـــو“ – الأكثر شـــعبية فـــي دول 
مثـــل الصـــين وكوريـــا الجنوبيـــة واليابان- 
يحرك خلالها لاعبان متنافســـان قطعا سوداء 
وبيضاء، تنتظم على لوحـــة مربعة مثل رقعة 
الشطرنج، ويحاول كل منهما الاستحواذ على 

أكبر قدر ممكن من مساحة الخصم.
وقـــال مديـــرون تنفيذيـــون، إن لعبة ”غو“ 
الآسيوية التقليدية، تنطوي على عدد كبير من 
الخطوات المحتملة، مما لا يسمح للآلة بالفوز 
من خـــلال اللجوء إلـــى الحســـابات البحتة، 
مثلمـــا حـــدث في لعبـــة الشـــطرنج، حين فاز 
برنامـــج ”آي.بي.إم ديب بلو“ على بطل العالم 

السابق جاري كاسباروف عام 1997.
ويقولـــون إنه بدلا من ذلك ســـعى برنامج 
”ألفاغـــو“، إلـــى الاقتـــراب أكثر مـــن الحدس 
البشري، بدراســـة مباريات ســـابقة واللجوء 
إلـــى محاكاة مباريات لتحســـين أدائه بشـــكل 
مســـتقل. وسجل العلماء انتصارات كبيرة في 
مجال الذكاء الصناعي في السنوات الأخيرة. 
وجعلـــوا أجهـــزة الكمبيوتـــر تفكـــر وتتعلم 
بدرجة تفوق الذهن البشـــري. ويتوقع العلماء 
تطبيقات مســـتقبلية لبرامج الذكاء الصناعي 
منهـــا تحســـين أدوات المســـاعدة بالهواتـــف 
الذكية وأجهزة التشـــخيص في المجال الطبي 

وأخيرا مشاركة العلماء في إنجاز البحوث.

ألفاغو سيواجه 
تحديا صينيا

أعلنت وزارة البريد والاتصالات في كوريا الشـــمالية رســـميا عن حجب فيســـبوك ويوتيوب وتويتر ومواقع إلكترونية كورية جنوبية. وجاء في إعلان 
للوزارة أنه تم حجب {مواقع إلكترونية تنشـــر دعاية زائفة ضد الجمهورية، ومواقع إلكترونية جنســـية وأخرى للكبار} فضلا عن يوتيوب وفيســـبوك 

وتويتر وفويس أوف أميركا ومواقع إعلامية كورية جنوبية.

هاشتاغ اليوم
الحب للشجعان: السعودي لا يتزوج حبيبته

أبرز تغريدات العرب
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QueenRania

GalalAmer 

AhmadRasoul

في المملكة يصنعون السينما
لكنهم يمنعون مشاهدتها؛ 

هل تصدق؟

سيتم السماح لقيادة المرأة لأنها 
ستصبح مشكلة اقتصادية، ولكنه 
سيكون قرارا مفاجئا كرفع فاتورة 

الماء. هكذا نحل مشاكلنا ليست لدينا 
رؤية فقط انفعالات.

أنا مجرد رجل دين 
مهنتي تحريم الحياة مصدر عيشي 
وأهلي أمنع عنكم الحياة لأعيش

موتوا كي أعيش... عن رجل دين استنكر 
على الطلبة الفرح والاحتفال.

أصدقائي المثقفون الشيعة الذين اعتز 
بكم، أعي أزمتكم: المتطرف الديني 

عدونا (سنياً وشيعياً) فلماذا صمتكم 
عن المتطرفين الشيعة؟ 
صمتكم رسالة خاطئة!

"الطائفية" لعبة الأذكياء
يطرة على الأغبياء. للسَّ

من بلادٍ مُدمّرة.. بُعثت لتُعمّر الأرض!
فاقد الشيء يعطيه..

فقط.. إذا كان عراقيًا! 
رحم الله #زها_حديد.

مواقع التواصل لم تخلق المشكلة!
مواقع التواصل كشفت

ما كان مُختبئا في النفوس!
#هوّس_الشهرة.

رانيا العبدالله
زوجة ملك الأردن

في ظل وجود ٣ حكومات و برلمانين 
ومجلس رئاسي و ٩٩ ميليشيا..

من الذي يحكم ليبيا الآن؟

الديمقراطية ليست حجم الأصوات
التي حصلت عليها بل كيف تتعامل

مع أولئك الذين لم يصوتوا لك.

إذا أردت أن تضيع شعباً اشغله
بغياب الأنبوبة وغياب البنزين،
ثم غيب عقله واخلط السياسة 

بالاقتصاد بالدين بالرياضة.

الأحزاب والقوى السياسية المُعارضة 
اعتبرت العمل السياسي المعارض 
استثماراً يجب أن "تجني أرباحه" 

عندما تصل إلى السلطة.
معارضة اليوم؛ ذات النهج.

تتتابعوا

@8ll8_999

لماذا السعودي لا يتزوج حبيبته؟ لأن الحُب 
عندنا مبني على نية الفراق.

لم

@koooka2013

لأنه لن يثق فيهــــــا وبعد أن يتزوج من يثق 
ــــــى مكالمة  فيهــــــا وهو لا يعرفهــــــا! يعود إل
حبيبته، واحــــــدة للحب وواحــــــدة للزواج! 
انفصام #لماذا السعودي لا يتزوج حبيبته؟

لأ

@xStartingPointx

لماذا السعودي لا يتزوج حبيبته؟ لأن سياسة 
الفصل صنعت من غالبيتهم لا يستطيعون 
أن يفرقوا بين الصديقة والزميلة والعشيقة 

فيتخبطون في مشاعرهم.

لم

@abohamoud_ 30

لماذا السعودي لا يتزوج حبيبته؟ لأنه يريد 
ــــــة غيره بشــــــرط ألا يعلم  ــــــزوج حبيب أن يت
ــــــره دون أن يعلم الآخر  وحبيبته تتزوج غي

كالنعامة تدفن رأسها في الرمال.

لم

@Nedal_147

نصيحة؛ لا تتزوج عن ســــــابق علاقة حب 
ــــــة “ايش اللي  لأنها غالبا ستشــــــغلك بجمل

غيرك“ #أنا سعودي وساتزوج حبيبتي.

ن

@freemind_11

ــــــي، إذا  ــــــا ســــــعودي وســــــأتزوج حبيبت أن
وجدتها كبلقيس لديها اســــــتعداد لتحدي 

قبيلتها من أجلك مت من أجلها.

أ

@Moo0198

لماذا الســــــعودي لا يتزوج حبيبته؟ الحب 
للشجعان أما الجبناء تزوجهم أمهاتهم.

لم

ل ال

 شركات التقنية باتت 
خلال اليوم الأول من أبريل 

تتسابق في طرح كذبة 
أبريل، وهو تقليد استغلته 

لأسباب تسويقية

مينيون من غوغل: دعابة سخيفة
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اعتاد أغلب ســـكان العالم في الأول من شـــهر أبريل كل ســـنة على افتعال الكذبات وإطلاق النكات وخداع تحقيق

بعضهم البعض في تقليد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر.
 يحتفل المصريون في أول جمعة من شهر أبريل كل عام بيوم اليتيم، من أجل رسم بسمة على شفاه الأطفال 

اليتامى من خلال إقامة احتفالات يشارك فيها المشاهير والمواطنون لمحو معاناة الأيتام وتقديم الدعم لهم.

نسيان اليتيم المصري في عيده وسط {غبار} كذبة أبريل

{سمكة أبريل} طرفة لها تاريخ وضحايا

} القاهــرة - تقف على باب مســـجد، غربي 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، عقب صلاة 
الجمعـــة، تطلـــب ببـــراءة وخجل يســـودان 
وجهها الطفولـــي، بعضا مـــن النقود، وهي 
تعلـــن أنهـــا فقـــدت والدهـــا، وتحتـــاج هي 

ووالدتها التي تقف على الجانب 
الآخر إلى مساعدتهما على 

ظروف الحياة الصعبة.

تلك الطفلـــة، التي تنتظـــر الحصول على 
النقـــود من رواد المســـجد، لم تكـــن تعلم أن 
الجمعـــة هو ”يوم اليتيم“، ولم تدر شـــيئا عن 
احتفالات تعجّ بها مصر في الجمعة الأولى من 

من  كل عام احتفاء باليتيم..أبريـــل 

وفــــي شــــرقي العاصمــــة المصريــــة، كان 
الاحتفاء بالأيتام، عبر قيام مجموعات لقائدي 
الدراجات النارية، بســــباق في الطرق العامة، 
لجمع تبرعات تسبق حفلا كبيرا يقام في أحد 

الأسواق التجارية الكبيرة بتلك المنطقة.
وأوضــــح أحــــد المشــــاركين فــــي الحفل 
الخيــــري لإســــعاد اليتيم، متحفظــــا على ذكر 
اســــمه، أن الســــباق الذي يرعى حفل الأيتام 
يقام للعام الخامس على التوالي، وشارك فيه 
ألف متســــابق، كل شخص فيه دفع على الأقل 
100 جنيه مصري (أقل من 15 دولارا أميركيا).

وأشــــار إلى أنه بعد انتهاء السباق الذي 
بدأ من أول طريق العين السخنة إلى القاهرة 
الجديــــدة، يقام احتفال يحضره عدد كبير من 
الأيتــــام عن طريــــق الجمعيات التــــي ترعاهم 

بهدف رؤية السعادة على وجوه الأطفال.
وأعــــرب عن أملــــه في أن يكــــون مثل هذه 
الســــباقات وغيرها من الاحتفالات سببا في 
إدخال الفرحة على الأيتام، لافتا إلى أن مثل 
هــــذه المظاهر الإنســــانية تكون ســــببا في 
تماسك المجتمع والحفاظ على الأيتام 
من التشرد، داعيا المصريين إلى 
التبرع لهم وإسعادهم على مدار 
العام وليس في هذا اليوم فقط.

وزارة  إحصــــاءات  ووفــــق 
التضامن الاجتماعي، المنشورة 
الجمعــــة، هنــــاك 454 دارا لرعاية 
الجمهوريّة  مســــتوى  علــــى  الأيتام 
تجمع الأطفال حتى ســــن الـــــ18 عاما، إضافة 

إلــــى 83 حضانة فيهــــا 12 ألف طفل، وتختص 
بالأطفال المبتســــرين والمشــــردين وضحايا 
القاهــــرة  فــــي  وتنتشــــر  الأســــري.  التفــــكك 
والإســــكندرية وباقــــي محافظــــات مصر، منذ 
انتهاء صــــلاة الجمعة، احتفــــالات كبيرة في 
الحدائــــق والمنتزهــــات ودور الأيتام، أغلبها 
يجمــــع بين الغنــــاء وتوزيع الألعــــاب وإقامة 

عروض ترفيهية.
وتنظم هــــذه الاحتفالات عــــادة، جمعيات 
ومؤسســــات خيرية محلية، تتلقــــى تبرعات، 
دعــــت إليها المصريين فــــي إعلانات تجارية، 
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال 
لافتات قبيل الاحتفال الســــنوي المعتاد بيوم 
اليتيم فــــي مصر في الأول مــــن أبريل من كل 

عام.
وأعلنت بيانــــات حكومية بمصر، الجمعة 
الأقاليــــم  (مســــؤولي  المحافظيــــن  مشــــاركة 
المصرية) في دعم احتفالات أعياد يوم اليتيم، 
غيــــر أنه ليســــت هنــــاك إحصائيات رســــمية 

لأعداد الأيتام في مصر.
وقال شــــوقي علام مفتي مصر في بيان إن 
تخصيــــص يوم للاحتفال بالطفــــل اليتيم في 
مصــــر والعالم العربي بمثابة رســــالة لجميع 
الأيتــــام بأن المجتمع لا ينســــاهم وأنهم جزء 
لا يتجزأ منه كما أن الشــــريعة تجعل رعايتهم 

وتلبية مطالبهم من مقاصدها.
وأوضــــح عــــلام أن الشــــريعة الإســــلامية 
تضــــع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة وتدعو 
دائمــــا إلى رعايتهم والقيام بقضاء حوائجهم 

وتقديم كافة أشــــكال الرعاية إليهم للتخفيف 
عنهم وإشــــعارهم بالحــــب والحنــــان اللذين 
حرمــــوا منهما باعتبارهم جــــزءا لا يتجزأ من 

نسيج المجتمع.
وأكد مفتي مصــــر، أن الأطفال الأيتام لهم 
حق أصيل على المجتمع بكل أفراده وطوائفه 
وليس مقتصرا على الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية فقط، داعيا الأسر المصرية إلى زيارة 
الأيتــــام طوال العام من أجــــل التخفيف عنهم 
وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم خاصة 
أن دور رعايــــة الأيتــــام تفتــــح أبوابها طوال 

العام وليس يوما واحدا فقط.
يذكر أن فكرة يوم اليتيم بدأت سنة 2003، 
حيــــن اقترح أحــــد المتطوعيــــن بجمعية دار 
الأورمان وهــــي من أكبر الجمعيــــات العاملة 
في مجــــال رعايــــة الأيتام في مصــــر أن تقيم 
الجمعيــــة احتفالا كبيرا تدعــــو إليه عددا من 
الأطفال الأيتــــام التابعين لجمعيات أخرى أو 
الموجودين فــــي بيوتهم ولا يجدون من يهتم 

بهم للترفيه عنهم.
وبدأ تطبيق الفكرة عربيا، سنة 2006، حين 
عرضــــت الفكــــرة على مؤتمر وزراء الشــــؤون 
الاجتماعية العرب، حتى أقرّ بإقامة الاحتفال 
بيوم اليتيم العربي، وعلــــى أن تقدّم كل دولة 
الدعــــم الإعلامي وبــــذل الجهد لنشــــر الفكرة 
وتشــــجيع المجتمــــع على المشــــاركة في هذا 
العمل الإنســــاني، وأقيمت بالفعل الاحتفالات 
بيــــوم اليتيم في عدد من الــــدول العربية كان 

أولها في العام 2007.

} باريس - افتعل الجمعة أغلب سكان العالم 
كذبات عديدة بمناســـبة حلول شهر أبريل، إذ 
اعتـــاد النـــاس في الأول من هذا الشـــهر على 
الاحتفـــال بيوم الكذب وإطلاق النكات وخداع 

بعضهم البعض.
وفـــي الأول من أبريل فـــي كل عام يتعرض 
النـــاس لمواقف طريفة يكـــون بعضها محزنا 
ويثير الغضب، ويكون بعضها الآخر مضحكا 

جراء كذب الناس في مثل هذا اليوم.
وتعـــددت الأكاذيب، الجمعـــة، من حملات 
إعلانية زائفة تبيـــع حمالات صدر للكلاب إلى 

مكاتب توظيف للأطفال.
أو  ويقول أغلب الباحثين أن ”كذبة أبريل“ 
”كذبة نيســـان“ تقليد أوروبي قائم على المزاح 
 يقـــوم فيه بعض النـــاس في اليـــوم الأول من 
أبريـــل بإطلاق الإشـــاعات أو الأكاذيب ويطلق 
 علـــى من يصـــدق هذه الإشـــاعات أو الأكاذيب 
اســـم ”ضحية كذبة أبريل“. ويعود هذا التقليد 
إلى تغيير موعـــد بداية الســـنة الميلادية في 

القرن السادس عشر.
وبدأت هـــذه العادة في فرنســـا بعد تبني 
التقويـــم المعدل الذي وضعه شـــارل التاســـع 
عـــام 1564 وكانت فرنســـا أول دولة تعمل بهذا 
التقويم وحتى ذلك التاريخ كان الاحتفال بعيد 
رأس السنة يبدأ في يوم 21 مارس وينتهي في 
الأول مـــن أبريل بعد أن يتبـــادل الناس  هدايا 

عيد رأس السنة الجديدة.
وفـــي عـــام 1582 تـــم تغييـــر رأس الســـنة 
الميلاديـــة إلى الأول مـــن يناير لكـــن لم يعلم 

الجميع بذلك، فمن اســـتمر بالاحتفال في الأول 
مـــن أبريل كان يعرف باســـم ”ضحيـــة أبريل“ 
وأصبحت عـــادة المزاح مـــع  الأصدقاء وذوي 
القربى في ذلك اليوم رائجة في فرنســـا ومنها 
انتشـــرت إلى البلدان  الأخرى وانتشـــرت على 
نطاق واســـع في إنكلترا بحلول القرن السابع 
عشـــر الميـــلادي، ويطلـــق  علـــى الضحية في 
فرنسا اسم السمكة وفي أسكتلندا نكتة أبريل.
ويعتقد البعض أن البريطانيين في العصر 
الحديث هم أكثر مـــن يجيد أداء مقالب أبريل. 
ولعل المقلب الأشـــهر فـــي التاريخ البريطاني 
هو ما بثته هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي 
ســـي“ عام 1957 في فيلم وثائقي عن اكتشـــاف 
أشـــجار ســـباغيتي فـــي سويســـرا، وأغضب 
المقلـــب البعـــض، ولكـــن كثيريـــن صدقـــوه، 
واتصلوا بالقناة مستفســـرين عن شتلات هذه 
الأشجار وعن مكان شـــراء شتلات المعكرونة 

الخاصة بهم.
وفـــي 1 أبريل مـــن ســـنة 1962 بثت محطة 
التلفزيـــون الوحيـــدة في الســـويد التي كانت 
تبـــث بالأبيض والأســـود برنامجـــا تدعو من 
خلاله المشاهدين إلى جعل تلفزيوناتهم ملونة 
بوضـــع رقاقات مـــن النايلون عليهـــا، وتفاعل 

المشاهدون بمحاولة فعل ما طلب منهم.
أمـــا فـــي أســـتراليا فقـــد أعلـــن برنامـــج 
تلفزيونـــي فـــي الأول من أبريل ســـنة 1975 أن 
البلاد ســـتعتمد النظـــام المتري فـــي القياس 
لتصبح الســـاعة تتألـــف من مئة دقيقة اســـم 
الواحـــدة منهـــا ســـنتيداي والدقيقـــة من مئة 

ثانيـــة (ميليداي) واليوم من عشـــرين ســـاعة 
(ديسيداي).

وفي ألمانيـــا التي تعرف بجدية مواطنيها 
في كل شـــيء، فقـــد أظهر اســـتطلاع للرأي أن 
أكثر من ثلثي المســـتطلعة آراؤهم (70 بالمئة) 
لا يفكرون في اختلاق مزحة أو كذبة أبريل هذا 

العام.
وحســـب الاستطلاع الذي أجراه معهد ”يو 
المتخصص وأعلن نتيجتـــه الثلاثاء  جـــوف“ 
الماضـــي فـــي كولونيـــا، فـــإن 15 بالمئة فقط 
يعتزمون هذا العام ممارســـة هذه المزحة مع 
أحد معارفهم، في حين أجاب باقي المشاركين 
فـــي الاســـتطلاع بأنهم لم يحـــددوا بعد ما إذا 
كانوا سيســـتغلون بداية أبريل المقبل للمزاح 

مع دائرة المقربين.
وأكد 60 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم 
كانوا يوما ما ضحية لهذه المزحة. وقال الذين 
كانوا يعتزمون اختلاق كذبة مطلع أبريل أنهم 
سيمارسون هذه المزحة مع أحد أفراد أسرهم 
وقال 69 بالمئة منهم إنهم يريدون إزعاج أفراد 
أســـرهم بهذا المزاح في حين ينوي 56 بالمئة 
منهم استغلال هذه ”المناسبة“ في الكذب على 
أصدقائهـــم ومعارفهـــم. وتبيـــن أن 29 بالمئة 
يريدون ممارســـة هذا التقليد الشائع في كثير 

من البلدان مع زملائهم فقط.
أما في الدول العربية فقد شـــاع تقليد كذبة 
أبريل منـــذ مطلع القـــرن العشـــرين، لكنه بدأ 

يتراجع مع صدور فتاوى تحرمه.
والأول مـــن أبريـــل مرتبط بتســـاوي الليل 
والنهـــار وبدايـــة الربيـــع، وهو أيضـــا اليوم 
الذي احتفل فيه الرومـــان بمهرجان الهلاريا، 
ويحتفل الهنـــدوس بمهرجان الهولي واليهود 

بعيد المساخر.

يصادف أول جمعة من شــــــهر أبريل كل عام الاحتفال بيوم اليتيم، من أجل رســــــم بسمة 
على شــــــفاه هؤلاء الأطفال الذين حرمهم القدر من أحد والديهم أو من كليهما، وذلك من 
خلال إقامة احتفالات يشــــــارك فيها المشاهير والمواطنون بمصر في محاولة لمحو معاناة 

الأيتام وتقديم الدعم إليهم.

في عام غلبت على أشــــــهره الأولى العديد من المفاجآت وبدا الواقع فيه أغرب من الخيال 
وجد الراغبون في المزاح صعوبات كبيرة لابتكار نكات جديدة لكذبة أبريل هذا العام.

سباق الدراجات النارية في مصر احتفال سنوي للترفيه عن الأيتام

حمالات صدر للكلاب خط إنتاج وهمي لشركة {ثيرد لاف} مع {دوغ فاكاي}

[ فكرة مصرية عممت في الدول العربية [ احتفالات وأنشطة لرسم الابتسامة على شفاه اليتامى

تعلـــن أنهـــا فقـــدت والدهـــا، وتحتـــاج هي
ووالدتها التي تقف على الجانب 

الآخر إلى مساعدتهما على
ظروف الحياة الصعبة.

من 100 جنيه مصريكل عام احتفاء باليتيم..أبريـــل 
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} القاهرة - لعل أبرز الأخطاء التي يمارســـها 
الزوجـــان وتتســـبب فـــي قطع رابـــط الزواج 
بينهما، بعيدا عن المفاهيم الغامضة للزواج، 
هي إصابتهما بهوس إنجاب الأطفال سريعا، 
دون التطـــرق إلى أهمية تطور العلاقة بينهما 
حتـــى يحدث هذا الأمـــر، أو المعوقـــات التي 
تمنع الإنجـــاب بعد الزواج مباشـــرة، كما أن 
فقـــدان التحكـــم فـــي النفس أثنـــاء تعامل كل 
طـــرف مع الآخر نتيجة وقوع خطأ ما، يعدّ من 
الأخطاء الشـــائعة التي يقع فيها المتزوجان 
حديثا، مما يؤدّي إلى تعقيد الأمور، وبالتالي 

لا يستطيعان الوصول إلى حل مرض لهما.
يقـــول الدكتور عماد عكاشـــة، استشـــاري 
الأمراض النفســـية في مصر ”إن فقدان القدرة 
على وضـــع قوانين عامة للحياة الزوجية، من 

أهـــم الأخطـــاء التي تؤدي إلى فشـــلها 
وقطع رابط الزواج، وتســـاعد في 

ذلـــك الصـــورة الذهنيـــة التي 
ما  فعادة  الزوجـــان،  يتبناها 
عن  بعيـــدة  إيجابية  تكـــون 
تتكون  التـــي  الإشـــكاليات 
المســـؤوليات  ثقل  نتيجـــة 
علـــى طرفي العلاقـــة، حيث 
أنهـــا تضع الواقـــع كما هو 

أمام الزوجين وتطلعهما على 
المشـــاكل المحتمـــل حدوثهـــا 

خـــلال رحلـــة الحيـــاة الزوجية، 
وكيفية التعامـــل معها بصورة تبعد 

كثيرا عـــن المخيلات العاطفيـــة، وبالتالي 
لا يتفاجآن من المشـــكلات التي تحدث بينهما 

بعد إتمام العرس“.
وأوضـــح عكاشـــة أنه فـــي بدايـــة الحياة 
الزوجية تكون العلاقة الحميمية من المفاهيم 
الغامضة التي تأخذ حيزا من تفكير الزوجين، 
وهنـــا يأتـــي الخطأ، حيـــث لا يـــدركان كيفية 
الممارســـة السليمة أو الظروف النفسية التي 
تعينهما على البدايـــة الصحيحة، خاصة إذا 
كان الزوجان يســـتقيان المعلومات المتعلقة 
بهذا الأمر من مصادر غير متخصصة، وينتج 

عن متابعتها تكوين فكرة غير واضحة المعالم 
تحيط بها مشاعر التوتر والقلق.

أمـــا عن هـــوس إنجـــاب الأطفـــال، فتؤكد 
الباحثـــة لميـــاء العجـــوز، استشـــاري الطب 
النفســـي، أنـــه مـــن الأخطـــاء الشـــائعة بين 
المتزوجيـــن حديثـــا، حيث يرغـــب الزوجان 
عادة في إنجاب الأطفال بعد الزواج مباشـــرة، 
دون إدراك أن الأمـــر يتوقـــف علـــى طبيعـــة 
العلاقة الثنائية بينهمـــا، وأن القرار المتعلق 
بهذا الشـــأن لا يمكن حســـمه دون اللجوء إلى 
متخصصين، للاطـــلاع على الأحوال الصحية 
للزوجيـــن، ومـــا إذا كان أحدهمـــا يعاني من 
مســـببات المنـــع أم لا، والتعـــرف على كيفية 
العلاج السليم والوقت المطلوب للوصول إلى 

النتيجة المرغوبة.
وتحـــذر من خطـــأ الســـماح للأهل 
الخاصة  الشـــؤون  فـــي  بالتدخل 
للزوجين، حيـــث أنها تقلل من 
احتماليـــة اســـتمرار الحياة 
الزوجيـــة، لأنهم يتســـببون 
فـــي توســـيع الفجـــوة بين 
الزوجين، إذا وجدت نتيجة 
حدوث مشكلة ما أو ارتكاب 
أحدهما لخطأ معين، خاصة 
مع عـــدم وجـــود تفاهـــم بين 
أقـــارب أحد الطرفين والشـــريك 
الآخر، ناصحا الزوجين بعدم تدخل 

الأهل إلا في إطار ضيق.
وتقول الباحثة ”إن الخطأ الأكثر شـــيوعا 
بيـــن المتزوجيـــن حديثـــا، هـــو عـــدم اتفاق 
الطرفيـــن على الطريقة المثلى لإنفاق الأموال، 
لأن كل طرف لديه طريقته الخاصة التي اعتاد 
عليها في إنفاق ماله، لذلك يواجه الزوجان في 
بدايـــة حياتهما أزمات ماليـــة متكررة، نتيجة 
عدم الاتفاق المسبق بينهما على كيفية الإدارة 

المالية لمنزلهما“.
ومن جانبه، يشـــير الباحـــث حلمي عزوز، 
استشـــاري الطـــب النفســـي، إلـــى أن الغيرة 
الزائـــدة تعـــد مـــن الأخطـــاء التي يقـــع فيها 

الزوجان فـــي بداية حياتهما، حيث تتســـبب 
في الشـــعور بالضيق لدى أحـــد الطرفين، كما 
أنه ينظر إليهـــا باعتبارها عدم ثقة، وبالتالي 
يشـــعر أيضا بالإهانة، ورغـــم أنها من الأمور 
المحببة لأنها تثري الحياة الزوجية بمشـــاعر 
الرغبـــة، ولكن مع مرور الوقـــت تتطور لتصل 

إلى الشك.
ويقـــول عزوز ”عند حدوث مشـــكلة ما بين 
المتزوجيـــن حديثا، يكونـــان فاقدين لإمكانية 
التحكم في نفســـيهما، وهذا أمـــر خاطئ، لأن 
الأمر عـــادة يتطـــور ليصل إلى حدّ الشـــجار 
ويتملك الغضب منهما ويرتفع الصراخ، الأمر 
الذي يـــؤدي بهما إلـــى تعقد المشـــكلة وعدم 
القـــدرة على حلها بصورة مثلـــى، وقد أثبتت 
الأبحاث العلمية أن الغضب لا يعين الزوجين 
علـــى إدراك كل منهمـــا لوجهـــة نظـــر الطرف 
الآخر، ويعسّـــر من إمكانية الوصول إلى حل 

مرض لهما“.

ويؤكد أن الزواج يكون لدى طرفي العلاقة 
رغبـــة في الابتعاد عن الأصحـــاب والأصدقاء، 
اعتقادا بأن هذا السلوك سيعزز من سعادتهما 
ويبعـــد عنهمـــا المشـــاكل ومشـــاعر الحقـــد 
والغيـــرة، ولكن يعـــد هذا من الأخطـــاء التي 
يرتكبهـــا المتزوجـــون حديثـــا، لأن الأصدقاء 
من أهم مصادر المدد المعنوي الذي يســـاعد 
الزوجيـــن على اســـتيعاب الفتـــرة الانتقالية، 
لذلك فعلى الزوجين أن يحرصا على التواصل 

مع أصدقائهما بعد الانتهاء من العرس.
وعن إخفاقات الزوجين بعد إتمام العرس 
التـــي تضعهمـــا أمـــام العديد من المشـــاكل، 
يوضـــح الدكتـــور شـــريف العازولي، أســـتاذ 
الطب النفســـي، أن اعتياد الرجل والمرأة على 
اســـتجابة الأهل لاحتياجاتهما قبـــل الزواج، 
يدفعهما إلى الإخفاق في تحمل مســـؤوليتها 
بعـــد الزواج، فالمرأة تجـــد من الصعب عليها 
تحمل مســـؤولية الاهتمام بزوجها والاعتناء 

بنظافة منزلها بعد الانتقال من حياة العزوبية 
إلى حياة زوجية فيها الكثير من المسؤوليات، 
والرجل أيضا يظل راسخا في ذهنه أنه يمكنه 
الخروج من المنزل وقتما يشـــاء وكيفما يشاء 
دون النظـــر إلـــى زوجتـــه التـــي أصبحت من 

مسؤولياته ولها مثل ما له.
وينصح العازولي المـــرأة بضرورة الكف 
عـــن المقارنـــة بينهـــا وبيـــن صديقاتهـــا أو 
قريباتهـــا، في خصـــوص الأوضـــاع المادية، 
أو كيفية المعيشة وأســـلوب تعامل أزواجهن 
معهن، لأنها من الأخطـــاء التي تؤدّي بها إلى 
الوقوع فـــي كثير من المشـــاكل مـــع زوجها، 
وكذلك الرجل فلا يجب وضع عروسه الجديدة 
فـــي مقارنة مـــع زوجـــة صديقه التـــي تجيد 
الطهـــي أو التعامل مع الآخريـــن، حيث يدمر 
هذا الســـلوك الحياة الزوجيـــة ويخلق أجواء 
مـــن الخوف والترقب، خاصة لدى المرأة التي 
تشعر دائما أنها محل اختبار من قبل الزوج.

} لنــدن – أكـــدت دراســـة أنجزتهـــا المنظمـــة 
في  البريطانية لمساعدة الأطفال ”أن سي بي“ 
لندن أن الانعكاسات السلبية للفقر خطيرة ليس 
فقط على تغذية الأطفال وصحتهم فحسب، بل 
أيضا على سلوكهم النفسي والاجتماعي، مما 
يدفعهـــم إلى الانعزال وإلى الشـــجار مع أقرب 

أصدقائهم.
الأطفـــال  أن  الدراســـة  نتائـــج  وأفـــادت 
المنحدريـــن مـــن عائلات فقيرة قـــد يواجهون 
مشـــاكل مـــع أصدقائهم، على خـــلاف الأطفال 
المنحدرين من عائلات متوسطة الدخل، إذ أن 
الترعرع في وســـط فقير قـــد يدفع الأطفال إلى 
الانعزال والوحدة، وذلك بســـبب المشـــاحنات 

مع أصدقائهم أو تعرضهم للسخرية.

ونبهت إلى ان احتمال أن يتشاجر الأطفال 
الفقـــراء مـــع أصدقائهم يكـــون أعلـــى بأربع 
مـــرات من ذلك الموجود لـــدى أطفال العائلات 
الميسورة. كما أن احتمال تعرضهم للسخرية 
أعلـــى بمرتين مـــن أولئك الذيـــن ترعرعوا في 
أوســـاط ميســـورة. وقالت إن الوســـط الفقير 
”يؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى علاقـــات الأطفال 
بأصدقائهـــم“. وتعتبر منظمة ”أن ســـي بي“، 
التي تم إنشاؤها سنة 1963، من أبرز المنظمات 

المهتمة بشؤون الأطفال في بريطانيا.
هذا وكشـــفت دراســـة ســـابقة أن الأطفال 
الفقراء أكثـــر عرضة للأمراض النفســـية مثل 
الاكتئاب والسلوك المعادي للمجتمع. وأثبتت 
أن الأطفال الذين نشأوا في بيئة فقيرة يحتمل 

تعرضهم لخلل في الاتصال بين خلايا الدماغ، 
كما أظهرت نتائج الدراســـة أن تعرض الأطفال 
للفقـــر فـــي مرحلة مـــا قبل المدرســـة يجعلهم 
أكثر إصابة بالأعـــراض الأولية للاكتئاب عند 

وصولهم إلى سن المدرسة.
كمـــا بينـــت أن الأطفـــال الذيـــن شـــملتهم 
الدراســـة وعاشـــوا ظروف الفقر في مرحلة ما 
قبل المدرســـة، كانـــوا أكثر عرضـــة للإصابة 

بالاكتئاب عند وصولهم سن 9 أو 10 سنوات.
وعندما تم المســـح على دمـــاغ 105 أطفال 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 7 و12 ســـنة، وجـــد 
الباحثـــون أن الهيـــاكل الرئيســـية فيـــه عند 
الأطفال الفقراء كانت مترابطة بشـــكل مختلف 

عن الأطفال الأكثر ثراء.
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◄ أظهرت دراسة أميركية أن معدلات 
إصابة الأطفال الأميركيين بالتوحد 

لم تتغير خلال الفترة بين عامي 2010 
و2012. وقالت إنه في عام 2012 كان 

طفل واحد مصابا من بين كل 68 طفلا 
في سن الدراسة وهو نفس المعدل 

الذي ساد خلال عام 2010.

◄ كشفت دراسة جديدة أن معدلات 
السمنة في جميع أنحاء العالم آخذة 

في الصعود، وأوضحت أن هناك 
حاجة إلى اتخاذ إجراء سريع من 

أجل تجنب ”وباء السمنة المفرطة“. 
وتوقعت الدراسة أنه بحلول عام 

2025، سيعاني 18 بالمئة من الرجال 
و21 بالمئة من النساء في العالم من 

السمنة.

◄ انتقدت الدكتورة غادة والي، 
وزيرة التضامن الاجتماعي، صورة 

المرأة في الإعلام المصري، قائلة 
”النساء اللاتي في التلفزيون لم 

أراهن مطلقا في الحقيقية“، مؤكدة 
أن أغلب مشاهد المرأة في التلفزيون 

تظهرها مدخنة أغلب الوقت.

◄  أكد علماء من جامعة كاليفورنيا 
الأميركية أن النساء يستخدمن 

الدماغ بشكل أكثر فعالية من الرجال، 
على نقيض ما ظل الذكور يتباهون به 
في العقود الماضية. وأظهرت النتائج 

أن النساء نجحن في حل المسائل 
بشكل أسرع من الرجال وبإنفاق طاقة 

دماغية أقل.

◄ وافق مجلس النواب في البرلمان 
البولندي الذي تهيمن عليه أغلبية من 
المحافظ، على  حزب ”الحق والعدالة“ 

قانون ينص خصوصاً على إنشاء 
سجل مفتوح للعموم يتضمن أسماء 
مرتكبي الجرائم الجنسية، بمن فيهم 

المتحرشون بالأطفال.

يتطلع الرجل والمرأة قبل الزواج إلى حياة زوجية تخلو من المشــــــاكل، ويرســــــمان صورا 
ــــــرا عن الواقع الحقيقــــــي للزواج، ويقطعان وعــــــودا عديدة على  ــــــة إيجابية تبعد كثي ذهني
نفســــــيهما يعجزان على تحقيقها إثر الزواج، ويتناســــــيان أن الزواج تصاحبه مسؤوليات 
يتعين عليهما الالتزام بها، ومن ثمّ يهملان تعزيز رابط الزواج بينهما، الأمر الذي يتسبب 
في حدوث مشــــــاكل عدة ينتج عنها الشعور بالتوتر والانفعال، الذي قد يتطور ليصل إلى 

الرغبة في الانفصال وقطع هذا الرابط.

موضة

التقليمات الملونة
تشيع أجواء الربيع 

وحمـــض  الدهنيـــة  والأحمـــاض   3 بالأوميغـــا  الغنيـــة  الأســـماك  مـــن  الســـلمون  ســـمك 
الدوكوساهيكسانويك الذي يساعد على تقليل التهابات البشرة ويجدد خلاياها.

للوقاية من رائحة الفم الكريهة، ينصح بتنظيف الأســـنان بمعدل مرتين يوميا، مع اســـتعمال خيط 
الأسنان أو الفرشاة المخصصة للفراغات في إحدى هاتين المرتين، بالإضافة إلى تنظيف اللسان.

} تزيــــن تقليمات قوس قــــزح الموضة 
النسائية لتشيع أجواء الربيع وتعكس 

البهجة والإقبال على الحياة.
أوضحت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن تقليمــــات قــــوس قــــزح ذات الألوان 
الزاهيــــة تتمتع بمظهر مفعــــم بالأنوثة 
مع الإطلالة الكاملة، بينما تبدو بمظهر 
كاجوال عند تنسيقها مع سروال جينز 
أو تنورة بليســــيه تتلألأ باللون 

الذهبي.
وقد بينــــت مجلة ”إيلي“ 
التقليمــــات  أن  الألمانيــــة 
الملونة تغــــزو الموضة 
النســــائية فــــي ربيع/ 
لتمنح   ،2016 صيــــف 
جذابة  إطلالة  المرأة 
البهجــــة  تعكــــس 
والإقبال على الحياة.

وأوضحت 
المجلة المعنية 
بالموضة والجمال 
أن التقليمات 
تكون عريضة 
وطولية أو 
عرضية، وتزدان 
بالعديد من 
الألوان الزاهية 
على غرار قوس قزح.

وللحصول على 
إطلالة عصرية من 
دون مبالغة أو تكلف، 
تنصح ”إيلي“ بتنسيق 
الملابس المزدانة 
بالتقليمات الملونة مع 
قطع تتحلى بالبساطة 
والهدوء، كالجينز 
والألوان المحايدة 
كالأسود.

الفقر يسبب عزلة الأطفال واكتئابهم

أسرة
[ تدخل الأهل يعمق الفجوة بين الزوجين [  التواصل مع الأصدقاء يساعد الزوجين على استيعاب الفترة الانتقالية
الغيرة وهوس الإنجاب خطران يعصفان بالحياة الزوجية في بدايتها

} خيط شفاف من شعاع شمس باهتة 
مازال يقطع طريقه بصعوبة وهو يحاول 

الفرار من أسر قافلة من سحب كثيفة، 
ليصل متعبا وخائفا إلى نافذتي فتتجاهله 
نظراتي الخارجة لتوّها من عتمة الليل إلى 
حيث لا أدري. أسمع همس نهار جديد، يوم 

آخر يتساقط من تقويمي فتمزق صفحته 
البيضاء أصابعي غير مبالية، ومازالت 

تسكنني غيمة من نعاس وبقايا حلم 
غريب، إنه يوم آخر ثقيل الظل يدخل إلى 
رئتيّ رغما عني ويعدّ لنفسه فنجان قهوة 

ويمنحني نظرة تهكم وهو يجلس بتحدّ 
ويضع ساقا على ساق، يصنع من دخان 
سيجارته دوائر لا متناهية تشبه خيوط 

زوبعة ينفثها في وجهي..
لم يتغير شيء منذ أن مضى الأمس 

متعجلا ولم يترك حتى تلويحة وداع، لم 
يتبدّل شيء في هذا العالم الموحش البارد 

منذ الأمس.. لم تتغير أصوات الكائنات 
خلف النافذة، فهي ما زالت تشق طريقها 
بسلاسة لتدخل في متاهة صباح جديد، 

كائنات مملة محايدة تسكن في الشارع 
القريب لا أعرفها ولا تعرفني لا أحبها ولا 

تحبني، تقفز، تحلق، تثرثر، تضحك، تسعل 
وتموت. إنه يوم آخر بنكهة مرة، حيث تذوب 

اللغة في حمى الصمت وتغدو الكلمات 
أوراقا ذابلة لخريف أبديّ.. يوم كمثل الأيام، 
لكنه لا يشبهها.. شيء ما تبدّل في داخلي.. 

شيء يحمل نكهة الغياب، حيث تتراكم 
التوقعات فوق بعضها مثل كتب مهترئة في 

مكتبة قديمة لا يرغب في زيارتها أحد.
أتطلع إلى ملامحي في المرآة، فلا 

أعرفها، وهذه النظرات التي تختفي وتظهر 
مثل أمواج بحر صاخبة لي وليست لي، 

تستتر ثم تظهر من جديد، حتى يقطع 
هذيانها شعور خفيّ بالذنب صار يصفعني 

مثل قطعة معدنية باردة كلما عاودتني 
الذكرى.. وأنا أنظر في المرآة لا أرى سوى 

وجهك معاتبا، فأكتفي بإبعاد نظراتي جانبا 
وأنا أرسم رغما عني ابتسامة مجعدة أخفي 

في طياتها ملامحك في رأسي لأقفل عليها 
أبواب الذاكرة علّها تتناسل حلما جديدا.. 

لكن حلمي هذه المرة سيكون بلا جناحين، 
سرعان ما يسقط على الأرض ويتهشم مثل 

قطع زجاج تقفز إلى عينيّ لتترك فيها دمعة 
مزمنة.

في كل محطة جديدة.. أضع حقائبي في 

فضاء غريب أرتب خيباتي في الخزانة وأبدأ 
برصّ الأكاذيب.. ونظراتي مصوّبة بحذر 

صوب نافذة جديدة تتبع ظلك، من دون 
جدوى.. أغلق النافذة على أصابعي فيتسلل 

أثير روحي مثل ضياء ينزلق حزمةً حزمةً 
على الجدران.. تتجوّل روحي مثل غيمة 

مرتبكة فوق سطوح البيوت التي غادرتها.. 
فتحط على الصور المعلقة على الجدران 
مثل حمامة، وفي بيوت العنكبوت.. على 

حافة الضحكات.. والمرايا المفطورة.. مثل 
القلوب.

كل شيء قابل للذوبان في هذا الأثير 
الواسع، سوى ذكرى من جليد.. نهر كبير من 
جليد.. أزرق.. بارد.. متجهم صار يلتف مثل 

أفعى على أطرافي فيسرق منها الدفء، 
نهر تتأرجح فيه الذكريات مثل أغصان 

شجرة يابسة سقطت ميتة فجرفتها المياه 
في جميع الاتجاهات.. أغصان ناشفة 

سقطت من شجرة الأمل.. لا حياة من دون 
هذا الأمل ولا حياة لمن يحيا بأمل.. تتبعه 

خيبة وانتظار، إنه إيقاع الحزن الذي لا 
يخطئه قلب.. إنها الطريق السالكة إلى موت 
الروح. إنها الخيبة، نصفها انتظار ونصفها 

أمل.
غدا يوم آخر.. لا يؤدّي إليك.. لا يؤدّي 

إلى شيء.

يوم آخر

نهى الصراف

باختصار

«رادارات المرأة» لا تترك أي محاولات للمراوغة

ه ي ل جو
أو تنورة بليس

الذهبي.
وقد بينــ
الألمانيــــة
الملونة
النســـ
صيـــ
المر
تعكــ
والإق

با

على

إط
دون
تنصح
ا
بالتقلي
قطع ت
و
و

فقدان القدرة على 
وضع قوانين للحياة 
الزوجية، من أهم 

الأخطاء التي تؤدي 
إلى فشلها وقطع 

رابط الزواج
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باولو المصري: أحلم بالانضمام إلى منتخب الفراعنة

[ المنتخب يضم أكثر من لاعب تخطى الثلاثين عاما.. وأحترم رؤية الجهاز الفني

} نيقوســيا - مـــازال موســـم بطولـــة العالم 
لسباقات فورمولا-1 في بدايته، لكن ما حصل 
في السباق الافتتاحي يؤكد أن شيئا لم يتغير 
مقارنة مع 2015، إذ تفوق ثنائي مرسيدس منذ 
البدايـــة وخرجا منتصرين بجائزة أســـتراليا 

الكبرى. 
وقد اســـتهل الألماني نيكو روزبرغ وفريقه 
مرســـيدس الموســـم الجديد من حيـــث انتهى 
ســـابقه وذلك بعـــد فوزهما علـــى حلبة ألبرت 
بـــارك الأســـترالية، فيما جاء الســـائق الثاني 
للفريـــق الألمانـــي بطـــل العالم في الموســـمين 

السابقين البريطاني لويس هاميلتون ثانيا. 
ويبـــدو فريق مرســـيدس مرشـــحا مجددا 
للخـــروج فائـــزا مـــن الجولـــة الثانيـــة التي 
تحتضنهـــا حلبة صخيـــر البحرينيـــة الأحد 
المقبل، إلا في حال نجاح فيراري مع ســـائقها 

الألماني سيباســـتيان فيتل في الوقوف بوجه 
أبطال العالم. 

ويسعى روزبرغ بطبيعة الحال إلى فرض 
نفسه السائق الأول في مرسيدس لهذا الموسم 
وتحقيـــق فوزه الخامس علـــى التوالي، وذلك 
بعدما أنهى الموسم الماضي بثلاثة انتصارات 
متتالية لكن ذلك لم يكـــن كافيا لحرمان زميله 
هاميلتـــون مـــن التتويج العالمـــي الثاني على 
التوالـــي والثالث في مســـيرته، لأن اللقب كان 
في جعبته قبل الدخول في الســـباقات الثلاثة 

الأخيرة للموسم.
ولا يبدو أن شيئا تغير منذ الموسم الماضي 
الذي هيمن عليه فريقه مرسيدس تماما وخرج 
منتصرا في 16 ســـباقا من أصل 19، بينها 10 
لهاميلتون، كما حصل الفريق الألماني على 12 
ثنائية (رقم قياسي) وانطلاق ”السهم الفضي“ 

مـــن المركز الأول في 18 ســـباقا مـــن أصل 19 
(عـــادل الرقم القياســـي المســـجل باســـم ريد 
بول)، لكن بعض بوادر الأمل ظهرت في بداية 
الموســـم الجديـــد وقادمة مجددا من معســـكر 
فيراري، الفريـــق الوحيد الذي كســـر احتكار 
ثنائي مرسيدس لسباقات 2015 بإحرازه ثلاثة 
انتصارات عبر ســـائقه الجديد فيتل، إذ تمكن 
الأخيـــر في ملبـــورن من مجاراة مرســـيدس 
وكان ينافـــس هاميلتون علـــى المركز الثاني 
قبـــل أن يرتكـــب خطأ في اللفتـــين الأخيرتين 
خـــرج على إثره عن المســـار ما ســـمح لبطل 
العالم بالابتعاد عنه. وفيتل وزميله الفنلندي 
كيمي رايكونن كانا قادرين على الفوز بعدما 
تصدرا السباق منذ الانطلاق بسبب خطأ من 
هاميلتون، صاحب المركز الأول في التجارب 
التأهيليـــة أمـــام زميلـــه روزبـــرغ وثنائـــي 
”الحصـــان الجامح“، لكـــن الســـائق الألماني 
الذي تصـــدر حتى اللفة 35، دفع ثمن خطأ في 
استراتيجية فريقه، فيما عاند الحظ زميله في 
فيـــراري الذي اضطر للانســـحاب من اللفة 22 
بســـبب عطل ميكانيكي، ما فتح الطريق أمام 
ثنائي مرســـيدس لتصدر السباق الذي توقف 
لمـــدة 20 دقيقة بعد حادث خطير في اللفة الـ17 
بين الأســـباني فرنانـــدو ألونســـو (ماكلارين 
هونـــدا) والمكســـيكي إســـتيبان غوتييريـــس 

(هاس فيراري).
مقاربـــة  اعتمـــاد  بإمكاننـــا  كان  ”ربمـــا 
مختلفـــة“، هذا ما قاله فيتل عن اســـتراتيجية 
فريقه الذي قرر اســـتخدام مجموعة ثانية من 
الإطارات فائقـــة الليونة بعد حادث اللفة الـ17 
فـــي حين اســـتخدم ثنائي مرســـيدس ومعظم 
الســـائقين الآخرين الإطار متوســـط الليونة، 
مضيفا ”لكني لا أريد لوم أحد. من المؤسف ألا 
تتمكن سيارتنا الثانية من مواصلة السباق“. 
وواصـــل ”الفريق في صحـــة جيدة وندرك 
أنه باســـتطاعتنا الارتقاء بمســـتوانا ووضع 

هؤلاء الشبان (مرسيدس) تحت الضغط“. 
وتوقع هاميلتون الذي فاز بسباق البحرين 
الموسم الماضي أمام زميله روزبرغ، أن يواجه 
فريقه منافســـة قوية من فيراري في السباقات 
المقبلة، مضيفا ”أنا متشوق للمزيد من المعارك 
المثيـــرة بين الفريقين على غـــرار ما حصل في 
ملبورن. أتوقع أن نشـــهد منافسة شديدة بين 
مرسيدس وفيراري في بعض السباقات، وهذا 

أمر مثير للغاية“.

} الرياض - ســـيكون ملعب المدينة الرياضية 
بجـــدة مســـرحا لموقعـــة الدربـــي التي تجمع 
الجاريـــن اللدودين الأهلي والاتحـــاد في قمة 

مباريات المرحلة الحادية والعشرين السبت. 
ويتطلـــع الأهلي إلـــى ضـــرب عصفورين 
بحجر واحد عندما يســـتضيف جاره الاتحاد، 
وذلـــك مـــن خـــلال إلحـــاق الهزيمـــة بغريمه 
التقليـــدي والاقتـــراب من أول لقـــب له منذ 24 
عاما. وتعود عجلة دوري المحترفين السعودي 
لكـــرة القدم إلى الـــدوران، الجمعة، بعد توقف 
دام 21 يوما بسبب خوض المنتخب السعودي 
مباراتين أمام ماليزيا والإمارات في التصفيات 
الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2018 بروسيا 
وكأس آسيا 2019، وذلك بإقامة ثلاث مباريات 
حيث يلعب النصـــر مع التعاون، والوحدة مع 
الفتـــح والرائد مع الفيصلي، بينما تســـتكمل 
مباريـــات المرحلة الســـبت بلقـــاء الخليج مع 
الهلال، وتختتم بمواجهتـــي هجر مع نجران 

والشباب مع القادسية.
وبعيـــدا عن كـــون المواجهة مبـــاراة دربي 
لها طابعها الخاص وحســـاباتها المعينة على 
مســـتوى التنافـــس التقليدي، فـــإن نتيجتها 
تعتبر في غاية الأهمية لكلا الفريقين خصوصا 
وأنهمـــا مازالا في صلب المنافســـة على اللقب 
ولكن بنسب مختلفة، فالأهلي الذي يتربع على 
صدارة الدوري وبات على بعد ســـت خطوات 
من التتويج باللقـــب الأول منذ أربعة وثلاثين 
عاما، سيرمي بكل أوراقه الرابحة منذ البداية 
بحثا عن ثلاث نقاط جديدة يؤمن بها الصدارة 
سيما وأن أي تعثر حتى ولو بالتعادل قد يعيد 
الصـــدارة للمنافس الثالث الهلال الذي يواجه 

الخليج. 
في المقابـــل، يتطلـــع الاتحاد إلـــى إيقاف 
تفوق منافســـه عليـــه في الســـنوات الأخيرة 
ورد اعتباره أمامه واســـتعادة نغمة الفوز من 
جديـــد، بعد خســـارته المفاجئة أمـــام الوحدة 
والتي عصفت بأحلامـــه وقلصت من حظوظه 
فـــي التتويـــج باللقب بعـــد أن اتســـع الفارق 
بينه وبـــين المتصدر إلى خمـــس نقاط بعد أن 
كان نقطة واحدة. ويدخل الأهلي المباراة وهو 
في صدارة الترتيـــب برصيد 45 نقطة جمعها 
مـــن 20 مباريات حيث فاز في 13 وتعادل في 6 
وخسر مباراة واحدة وسجل هجومه 37 هدفا 

فيما استقبلت شباكه 13 هدفا. 
وفي المقابل يدخل الاتحاد المباراة وهو في 
المركز الثالث برصيـــد 40 نقطة جمعها من 20 
مباراة حيث فاز في 12 وخســـر في 4 مباريات 
وســـجل هجومـــه 40 هدفـــا بينما اســـتقبلت 
شـــباكه 24 هدفـــا، ويبرز في صفوفه عســـاف 
القرني وياسين حمزة وأحمد عسيري وجمال 
باجندوح وفهـــد المولد وعبدالفتاح عســـيري 
وعبدالرحمن الغامدي والروماني سان مارتن، 
فـــي الوقت الذي يفتقد خلالـــه لجهود الغاني 
علي ســـول مونتـــاري بداعي الإيقـــاف وربما 

الفنزويلي غيلمين ريفاس.

رياضة

فيتل ينشد انطلاقة قوية في صراع جائزة البحرين

قمة سعودية مرتقبة 

بين الأهلي والاتحاد

باختصار

عماد أنور

} القاهرة - يرى اللاعب صاحب الـ(33 عاما)، 
أنـــه بعيـــد تماما عـــن حســـابات الأرجنتيني 
هيكتور كوبر المديـــر الفني للمنتخب المصرى، 
والذي لم يوجه لـــه الدعوة حتى في المباريات 
التجريبية، رغم اســـتدعاء عدد كبير من لاعبي 
الـــدوري المحلـــي مـــن خـــارج ناديـــي الأهلي 
والزمالك، ويأمـــل باولو أن تتغير هذه الرؤية، 
وتتم دعوته للانضمام لمنتخب الفراعنة ليثبت 
أنـــه قادر على اللعب باســـم مصر. باولو الذي 
يخـــوض الموســـم الثاني له بالـــدوري الممتاز، 
يتصـــدر قائمة الهدافين في مصـــر برصيد 13 
هدفـــا، بل تمكـــن من تصـــدر القائمة الموســـم 
الماضـــي برصيد 20 هدفا، وبفارق نحو 5 نقاط 
عن أقرب منافسيه، في أول ظهور له بالمسابقة. 
اللعب في المباريات الدولية الرســـمية، يحتاج 
إلـــى خبـــرات كثيـــرة متراكمـــة، خاصـــة أن 
المنتخبـــات الأفريقيـــة يتمتع لاعبوهـــا بالقوة 
والســـرعة والمهـــارة، وهنـــاك لاعبـــون تألقوا 
فـــي الدوري المحلـــي، ولم يكتب لهـــم التوفيق 
مـــع المنتخب، ومنهم وليد صـــلاح الدين لاعب 
الأهلي الســـابق، وزميـــه خالد بيبـــو، وخالد 

الغندور لاعب الزمالك السابق.
على العكـــس تماما، هناك لاعبـــون تألقوا 
مع المنتخـــب المصري، على الرغم من انتمائهم 
لأنديـــة الأقاليـــم، أبرزهم أحمد الـــكأس لاعب 
الأولمبي الإسكندري والذي انتقل في ما بعد إلى 
نادي الزمالك، وأيضا هشام عبدالرسول لاعب 
المنيا، الذي كان له دور بارز في وصول منتخب 
الفراعنة إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا. كانت 
بعض الأصوات، وضعت هذه الأسباب، مبررا 
لعدم اســـتدعاء اللاعب إلى المنتخب الوطني، 
فضـــلا عن كبر ســـنه وتخطيـــه الثلاثين عاما، 

واســـتنكر باولو هذا الســـبب قائـــلا إن هناك 
أكثـــر من لاعب تخطوا حاجـــز الثلاثين، منهم 
الحارس عصام الحضري صاحب الـ(43 عاما)، 

إضافة إلى حسام غالي وحمادة طلبة.
تســـاءل اللاعب، مـــاذا عليـــه أن يفعل من 
أجـــل الانضمام إلـــى المنتخب، بعـــد وصوله 
إلى قمة الهدافين، وســـط مجموعة متميزة من 
المهاجمين، خاصـــة في ناديـــي القمة (الأهلي 
والزمالـــك)، مثل عمرو جمال وإيفونا ومايوكا 
وباسم مرســـي. أكد اللاعب لـ“العرب“، أنه لم 
ييأس وســـيواصل الاجتهاد مـــع فريقه، على 
أمل الانضمام للمنتخب خـــلال الفترة المقبلة، 
خاصـــة أنه يرغـــب في مواصلـــة الانتصارات 
مع فريقه ســـموحة، ووضعه بين أندية المربع 
الذهبي في جدول الترتيب، ومواصلة الزحف 
فـــي مســـابقة كأس مصر، كي تتـــاح له فرصة 

اللعب في البطولات الأفريقية.
يحتل فريق ســـموحة المركـــز الخامس في 
جدول الـــدوري المصـــري، برصيـــد 35 نقطة، 
ويســـعى باولو للحفاظ على صدارة الهدافين 
للموســـم الثاني على التوالي، ليســـطر اسمه 
بـــين عمالقـــة الـــدوري المصـــري، مثل حســـن 

وحســـام حسن،  الشـــاذلي ومحمود الخطيب 
ورغـــم ذلك يرى اللاعـــب أن مهمة الحفاظ على 
لقب الهداف، مهمة شـــاقة هذا الموسم، لوجود 

أكثر من لاعب تخطى حاجز الـ10 أهداف. 
ووصف اللاعـــب بدايته بأنها كانت ”تحت 
الصفر“، حيث كان اللعب بالدوري الممتاز حلما 
بعيد المنال بالنســـبة إليه، وكان يتمنى اللعب 
وســـط الجماهير حتى أن مجرد الوصول إلى 
دوري الدرجـــة الثانية، كان الطموح الأكبر في 
بعض الأحيان. ولفـــت إلى أن بدايته كانت مع 
نادي طوخ، أحد أندية الأقاليم التابعة لمحافظة 
القليوبية (شمال القاهرة)، ثم تمت إعارته إلى 
نـــادي منوف التابع لمحافظـــة المنوفية القريبة 
منها، والذي ينتمى إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال باولو، إن اللعب في الدرجتين الثالثة 
والرابعـــة ملـــيء بالعقبات، حيـــث أن الموارد 
المادية شـــبه منعدمة، ومجـــرد وجود إمكانات 
لشـــراء حذاء رياضي، هو أمـــر جيد، لذلك كان 
أغلب اللاعبين يســـعون للخروج من هذا النفق 
المظلم، وأنه شخصيا لم يكن لديه سوى الصبر 

والاجتهاد من أجل الوصول إلى الأفضل. 
وتلقى اللاعـــب في بداية مشـــواره عرضا 

من ناديي غـــزل المحلة وبلدية المحلة، التابعين 
لمحافظـــة الغربية في دلتا مصـــر، غير أنه قرر 
اختيار فريق الغزل رغبة فـــي اللعب بالدوري 
الممتاز. تلقى اللاعب الصدمة عندما قرر النادي 
عدم التعاقـــد معه بعد فترة تعايش، وفشـــلت 
محاولات انضمامه إلـــى بلدية المحلة، ورفض 
مســـؤولو النادي التعاقد مع اللاعب لاختياره 
فريقا آخر من البداية، ليعود مجددا إلى ناديه 
القديم طوخ، معتقدا أن آماله تحطمت، غير أن 
عـــلاء عبدالعال مدرب فريـــق الداخلية، التفت 
إلى مســـتواه وقدرته على التهديف، في إحدى 
المباريات الوديـــة للفريقين، وقـــرر على الفور 
التعاقد مع اللاعب، قبل أن يقرر خوض تجربة 
جديـــدة والانتقال إلى نادي ســـموحة. انتقاله 
للعـــب بالـــدوري الممتـــاز، ووجود اســـمه بين 
قائمة الهدافين، التي ستظل محفورة في ذاكرة 
التاريخ، لم يكونا آخر طموحات حسام باولو. 
وأكـــد اللاعب لـ”العرب“، أنه لا يزال  أمامه 
الكثير الذي يســـعى لتحقيقه، وأنه يطمح في 
اللعـــب لأحـــد قطبي الكـــرة المصريـــة (الأهلي 
والزمالـــك)، وقال إنـــه إذا تلقى عرضا من أحد 

الناديين فإنه سيوافق على الفور.

لم تتم دعوة هداف الدوري المصري حسام 
باولو، لاعب نادي ســــــموحة الإسكندري، 
لتدعيم قائمة المنتخب الذي واجه نيجيريا 
ــــــة المؤهلة لأمم  ــــــات الأفريقي فــــــي التصفي
ــــــون، غير أن اللاعب  ــــــا 2017 بالغاب أفريقي
أوضــــــح في حواره لـ“العــــــرب“، أنه يحترم 
رؤية الجهاز الفني، ويتمني لمنتخب بلاده 

التوفيق.

عقد الانضمام لسموحة كان بداية الانتفاضة

متفرقات
◄ ســـجل كيفن دورانـــت 31 نقطـــة وتألق 
ســـتيفن أدامز في اللحظات الأخيرة ليحقق 
أوكلاهومـــا ســـيتي ثاندر انتصـــارا صعبا 
علـــى ضيفه لـــوس أنجليس كليبـــرز حيث 
تغلـــب عليـــه -119 117 ضمـــن منافســـات 
دوري كـــرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين. 
وأراح فريـــق كليبرز لاعبيه الأساســـيين 
كريس بـــول وجيه.جيه ريديك ودياندر 
جـــوردان وأشـــرك الثنائـــي أوســـتين 
رايفـــرز وجمـــال كراوفورد، 
لكن التغيير لم ينجح في 
حرمـــان ثانـــدر من 
الانتصار  تحقيق 
آخر  في  التاســـع 
مباريـــات  عشـــر 
له. وســـجل راســـيل 
ويستبروك 26 نقطة 
و11 تمريرة حاسمة 
متابعـــات  وثمانـــي 
حقق  الـــذي  لثانـــدر 
الانتصـــار الــــ53 له 
مقابل  الموسم  هذا 

23 هزيمة.

◄ صعدت البيلاروســـية فيكتوريا أزارينكا 
إلى نهائـــي بطولة ميامي لتنس الأســـاتذة 
بعدمـــا تغلبت على الألمانيـــة أنجليك كيربر 
في الدور قبل النهائي للبطولة. وضمن هذا 
الفوز لأزارينكا العودة إلى المراكز الخمســـة 

العالمي  بالتصنيـــف  الأولى 
المحترفات  التنس  للاعبات 
للمـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 
لفترات  عانـــت  حيث   ،2014

القدم  فـــي  إصابات  مـــن 
وغيرها. وستتنافس 
أزارينكا على حصد 

الثالـــث  لقبهـــا 
مع  الموســـم،  فـــي 
سفتلانا  الروســـية 
كوزنيتســـوفا التي 

صعـــدت إلـــى نهائي 
ميامـــي للمـــرة الثانيـــة 
أعـــوام  عشـــرة  خـــلال 
بفوزها على السويسرية 

تيميا باتشينسكي.

باولو تساءل ماذا عليه أن يفعل من 

أجل تدعيـــم المنتخب، بعد وصوله 

إلى قمة الهدافين، وسط مجموعة 

متميزة من المهاجمين

◄

«لست في مستوى أن أتمرد على الفريق، أنا مرتاح داخل الوداد وجاهز للمنافسة، والأكثر 

من هذا أن النتائج الإيجابية التي نسجلها تعود إلى الاستقرار الذي يعيشه الفريق}.

إبراهيم النقاش 
قائد الوداد البيضاوي

«حكام الدوري الجزائري عليهم بمضاعفة الجهد من أجل السير الحسن للمباريات وعدم 

ارتكاب أخطاء تضر بنزاهة المنافسة على جميع الأصعدة}.

محمد روراوة 
رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري

◄ تقدم اتحاد الكرة المغربي بمقترح 
لنظيره الليبي بخوض مباراة الجولة 

الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا 
2017 بالمغرب على ملعب مراكش 

الكبير، بدلا من اللعب في مصر 
حيث ظل المنتخب الليبي يستقبل 

منافسيه بهذه التصفيات.

◄ رضخ البرتغالي جوزي روماو 
للضغوط وقرر التنحي من منصبه 
كمدرب لفريق الجيش الملكي على 

خلفية النتائج الكارثية التي حققها 
مؤخرا بالدوري المغربي، ومنها 
هزيمته أمام الكوكب المراكشي.

◄ تصدر محمد صلاح المحترف 
المصري بنادي روما الإيطالي 

الاستفتاء الشهري، حيث اختير 
كأفضل لاعب بالفريق في شهر مارس 

الماضي. وكان صلاح قد اختير 
كأفضل لاعب في روما لشهر فبراير 

بفارق كبير أمام الشعراوي أيضا.

◄ أكد أحمد مرتضى منصور عضو 
مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، 
أن ما يتردد في وسائل الإعلام حول 

التعاقد مع لاعبين ورحيل آخرين 
وإجراء صفقات تبادلية مع أندية 
أخرى كلام عار تماما من الصحة.

◄ أعربت 12 دولة بينها مصر 
والإمارات عن اهتمامها باستضافة 

كأس العالم لكرة القدم داخل القاعات 
بعد إغلاق الباب في 24 مارس 

الماضي، حسب ما أعلن الاتحاد 
الدولي للعبة الجمعة.

◄ يتطلع الروسي فلاديمير فاسيليف 
إلى لقب ثالث على التوالي في رالي 

أبوظبي الصحراوي الذي ينطلق، 
السبت، وتعد الجولة الثانية من 

بطولة العالم للراليات الطويلة 
والأولى للدراجات  للسيارات ”فيا“ 

النارية ”فيم“.
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} مدريــد - يجمع كلاسيكو أسبانيا، السبت، 
بين برشـــلونة حامل اللقب وريال مدريد أغلى 
قوتين هجوميتين في تاريخ كرة القدم. ويتقدم 
برشـــلونة المتصـــدر بفارق 10 نقـــاط عن ريال 
مدريد الثالث في سباق الليغا، لكن المعركة بين 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والأوروغوياني 
لويـــس ســـواريز والبرازيلي نيمـــار من جهة 
الفريـــق الكاتالوني، والبرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو والويلـــزي غاريث بايل والفرنســـي 
كريم بنزيمة في الطرف المقابل، تعد بمنافســـة 

نارية.
وســـجل كريســـتيانو رونالدو (28 هدفا)، 
واُنتقد هذا الموســـم لابتعـــاد أرقامه عما كان 
يحققـــه فـــي المواســـم القليلة الماضيـــة، لكنه 
يتصـــدر ترتيب هدافي الليغـــا، خصوصا أنه 
لعـــب جميع مباريات هذا الموســـم ولم يواجه 

أي غيابات. 
ولم يســـجل رونالدو في أربـــع مواجهات 
أمام رباعي الصدارة في الليغا، لكنه اســـتعاد 
مؤخرا بعضا من مســـتوياته فسجل 7 أهداف 
في مبارياتـــه الخمس الأخيـــرة، ويتعادل مع 
هداف ريال السابق راؤول غونزاليز في المركز 
الثالـــث كأفضل مســـجل في الكلاســـيكو (15 

هدفا).
في المقابل سجل لويس سواريز (26 هدفا)، 
فبعد تحرره من الإيقاف والشـــجارات يخوض 
ســـواريز موســـما اســـتثنائيا حيث سجل 43 
هدفا في 43 مباراة بمختلف المســـابقات بينها 

26 في الليغا. 

كما ســـجل ليونيل ميسي (22 هدفا)، فرغم 
غيابه لشـــهرين عن المســـابقات بسبب إصابة 
فـــي أربطة ركبتـــه ولعبه دور الممرر الحاســـم 
لســـواريز في أكثر من مناســـبة، إلا أنه نهأنه 
ســـجل 24 هدفا في 2016، بينها 16 في الليغا، 
ليبقى ”البعوضة“ جاهزا للمنافســـة على لقب 

رابع هدافي الدوري. 
أفضل لاعب فـــي العالم خمس مرات، يقف 
أيضا على بعد خطوة مـــن بلوغ حاجز الـ500 
هدف فـــي مســـيرته، وذلـــك بعد هزه شـــباك 
بوليفيا فـــي تصفيات مونديال روســـيا 2018 

منتصف الأسبوع الحالي.
وتمكـــن نيمـــار بدوره مـــن تســـجيل (21 
هدفا). وبعد تراجع بســـيط منتصف الموسم، 
عـــاد البرازيلي ليعيش أحلى أيامه التهديفية، 
فســـجل 4 مـــرات فـــي 3 مباريات قبـــل الوقفة 

الدولية. 
وقدم مستوى ثابتا في غياب ميسي مطلع 
الموســـم، فســـجل 9 مرات فـــي 6 مباريات في 
الليغا فـــي أكتوبر ونوفمبـــر، وكان رائعا في 
الذي ألحقه برشـــلونة بريال  مباراة ”الإذلال“ 

مدريد في عقر داره 0-4. 
وتمكن كريم بنزيمة من تسجيل (22 هدفا)، 
ويبدو معـــدل تســـجيل الفرنســـي مميزا في 
الليغا، فقد تمكن من هز الشباك تقريبا في كل 

78 دقيقة. 
وعانى الديك الفرنسي من الإصابات ومن 
فضيحة لشريط جنسي مع زميله في المنتخب 
ماتيـــو فالبوينا قبـــل إبعاده مـــن قبل مدرب 

المنتخب الفرنســـي، وهو مهـــدد بالغياب عن 
كأس أوروبا 2016. 

وفي المقابل نجح غاريث بايل في تســـجيل 
(15 هدفا)، وذلـــك في ظل لعنة الإصابات التي 
تلاحـــق الويليـــزي غاريث بايل هذا الموســـم، 
فهذا الرصيد من الأهداف جعله يعيش أفضل 

مواسمه بعد انضمامه من توتنهام الإنكليزي 
إلى الفريق الملكي قبل ثلاث سنوات. 

وفـــي حين ســـجل بايـــل هدفـــا يتيما في 
الكلاســـيكو لكنـــه يظـــل الأروع خصوصا أنه 
اقترن بمنـــح لقب كأس الملك لريـــال في العام 

 .2014

} باريــس - دخـــل ناديـــا مانشســـتر يونايتد 
ووســـت هام الإنكليزي في صـــراع قوي، حيث 
رصد كل مـــن الفريقين راتبا شـــهريا يقدر بـ3 
مليون يورو (36 مليون يورو في العام) لإغراء 
الدولـــي الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، 
مهاجـــم باريس ســـان جيرمـــان، للانتقال إلى 

أحدهما في الموسم المقبل. 
ويحصل إبراهيموفيتش حاليا على نصف 
هذا المبلـــغ تقريبـــا (18 مليون يـــورو) كراتب 
سنوي من فريقه الحالي باريس سان جيرمان، 
إلا أن المهاجم الســـويدي تمكن هذا الموسم من 

تســـجيل 27 هدفا في 25 مباراة ليعتلي صدارة 
هدافي ”الليغا1“ وقاد فريقه إلى حســـم اللقب 
قبل النهاية بـ8 جولات، علاوة على التأهل إلى 
دور الثمانية في دوري الأبطال، حيث سيواجه 

الباريسيون مانشستر سيتي الإنكليزي.
وتتهافت أندية تشيلسي وأرسنال وميلان 
وميامـــي الأميركي وفريـــق صيني علاوة على 
مانشســـتر يونايتد ووســـت هام على التعاقد 
مع إبراهيموفيتش الموســـم المقبل، في الوقت 
الذي يبذل باريس ســـان جيرمان كل المحاولات 

الممكنة لتجديد عقد مهاجمه السويدي.

} رومــا - بات قائد روما ونجمـــه التاريخي 
فرانشيســـكو توتـــي قريبا مـــن وداع الفريق 
بعدما أصبحت كل الطـــرق تؤدي إلى رحيله، 

عقب رحلة استمرت 24 عاما. 
وينتهي عقد فرانشيســـكو مـــع الفريق مع 
نهايـــة الموســـم الجاري، في ظـــل وجود رغبة 
حقيقيـــة لـــدى إدارة النـــادي في عــــدم تمديد 

العقد. 
وعـــرض توتي علـــى إدارة النـــادي تمديد 
عقـــده دون مقابل لإثبات حســـن نواياه في أن 
رغبتـــه باللعب لمـــدة عام آخـــر لا تحركها أي 

دوافـــع مادية، ولكن الإدارة غير مقتنعة بفكرة 
اســـتمرار توتي مع الفريق كلاعب ومســـتعدة 
لمنحـــه أي منصب آخـــر داخل النادي ســـواء 

إداري أو فني.
وفـــي حالة صدور قرار رســـمي من الإدارة 
بعدم استمرار توتي وغلق باب التراجع بشكل 
نهائي، فإن ذلك ســـيخلق عاصفـــة جماهيرية 
ضخمة، نظـــرا لوقوف الجميع فـــي روما مع 
القائـــد توتـــي، وهو مـــا ظهـــر واضحا خلال 
مباريات الفريق الســـابقة عبـــر اللافتات التي 

رفعت دعما إلى القائد.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليستر يتقدم بخطى ثابتة

[ توتنهام يطارد المتصدر وفرصة أخيرة لأرسنال

} لنــدن - يواصل ليســـتر سيتي رحلة البحث 
الخرافيـــة عـــن أول لقب في تاريخـــه بالدوري 
الإنكليزي لكرة القـــدم، وأصبح تتويجه مقنعا 
أكثر من أي وقت مضى على حد تعبير الســـير 
أليكس فيرغوسون المدرب الأسطوري لمانشستر 

يونايتد. 
وتعـــود عجلة الـــدوري إلى الـــدوران بعد 
سلســـلة مـــن المباريـــات الدوليـــة للمنتخبات. 
ويخوض ليســـتر المتصدر مواجهة صعبة على 
أرضه مع ســـاوثهامتون السابع، الأحد، ضمن 
المرحلـــة الثانيـــة والثلاثين. ويتصدر ليســـتر 
الترتيب بفـــارق 5 نقاط عن توتنهام الذي يحل 
على ليفربول التاســـع في مبـــاراة قوية أيضا، 
و11 نقطة عن أرســـنال الذي يســـتقبل واتفورد 

الرابع عشر ومعه مباراة مؤجلة.
ولطالمـــا تســـاءل المحللـــون في الأســـابيع 
الأخيـــرة عن موعد انزلاق ليســـتر، الذي بلغت 
حظوظ تتويجه قبل الموســـم نســـبة كبيرة لدى 
مكاتب المراهنات، لكن قبل ســـبع مباريات على 
انتهاء الموســـم يبدو أن لاعبي المدرب الإيطالي 
كلاوديـــو رانييـــري فـــي طريقهم إلـــى تحقيق 
مفاجأة غير مســـبوقة. وقال فيرغوســـون الذي 
قـــاد يونايتـــد إلى لقـــب الدوري 13 مـــرة ”كان 
ليســـتر أفضل فريق مـــن دون أي منـــازع هذا 
الموسم ويستحق إحراز اللقب. تعتقدون أن قلة 
خبرتهم ســـتلعب دورا، لكـــن طاقتهم لا تصدق 
ويقدمـــون لعبـــا جماعيا رائعـــا“. وتابع ”على 
ســـبيل المثال لقد فازوا فـــي مبارياتهم الأخيرة 
1-0. لقد خضت موسما مع يونايتد حيث فزنا 
في 8 مباريات بهذه النتيجة وأحرزنا اللقب“. 

وأشاد فيرغوسون بمجهود المدرب رانييري 
”لا أرى أي عصبية لدى اللاعبين ويعود الفضل 
في ذلك إلى المدرب.. لقد جلب الهدوء معه. إنهم 
بمثابة نسمة هواء نقي وهو أمر جيد للعبة“. 

ويعول ليســـتر مجددا علـــى هدافه جيمي 
فـــاردي الذي افتتح رصيـــده الدولي في مرمى 
ألمانيـــا بطلة العالم (3-2) بهدف رائع الســـبت 
الماضي في برلـــين، قبل العودة إلـــى الواقعية 
التـــي عرف بها أمام هولنـــدا (1-2) على ملعب 

ويمبلي الثلاثاء.

وفـــي المقابل، ينوي توتنهام، غير المرشـــح 
أيضـــا قبـــل بدايـــة الموســـم لمنافســـة فريقي 
مانشســـتر وأرســـنال وليفربـــول وتشيلســـي 
وليفربول، الإبقاء على منافســـة ليســـتر عندما 
المـــدرب  تشـــكيلة  وتضـــم  ليفربـــول.  يواجـــه 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مجموعة من 
الوجـــوه الواعدة اخترقـــت المنتخب الإنكليزي 
أمثال هاري كاين، ديلـــي إلي، إريك داير، داني 
روز وكايـــل ووكـــر. وأراد بوكيتينـــو التقليـــل 
مـــن التركيز على حلول فريقه وصيفا لليســـتر 
راهنا ”بالنســـبة إلي، ننافـــس عدة فرق وليس 
فقط ليســـتر، مثل أرســـنال ومانشستر سيتي 
ومانشستر يونايتد ووست هام وساوثهامتون. 

كلها لديها فرص إحراز اللقب حسابيا“. 
وتابع ”ســـبع مباريات في كرة القدم تعني 
الكثير من النقاط. السباق لا ينحصر فقط بيننا 
وبين ليســـتر. لا أحاول أن أكـــون مهذبا بل أنا 

واقعي“.
وفـــاز ليفربـــول فـــي خمس من آخر ســـت 
مباريات في الدوري أمام توتنهام دون خسارة 
وسجل 18 هدفا في شباك الفريق اللندني. وقال 
بوكيتينو إن فريقه لا يعاني من إصابات جديدة 
عقب نهايـــة فترة التوقف الدولية وبات المدافع 
البلجيكي توبي الدرفيريلـــد جاهزا بعد غيابه 
عن منتخب بلاده هذا الأســـبوع بسبب المرض. 
وأضاف المدرب الأرجنتيني ”توبي كان مريضا 
لكنـــه أصبح على ما يـــرام الآن. لقد تدرب معنا 
الثلاثاء والأربعـــاء. إنه في حالة جيدة وجاهز 
ولا يعاني من أي مشاكل قبل مباراة السبت“. 

وقد يخـــوض ليفربول المبـــاراة دون لاعبه 
المتألق روبرتـــو فيرمينو الذي ما يزال يتعافى 
من إصابة غاب بسببها عن تشكيلة البرازيل. 

ومن المحتمل أن يكون المهاجم كريســـتيان 
بنتيكـــي أحد الغائبين أيضـــا بعدما عاد مبكرا 
الأسبوع الماضي من مشاركة مع منتخب بلاده 

بلجيكا بسبب إصابة في الركبة.
أرســـنال  بـــين  الثالثـــة  المواجهـــة  وفـــي 
وواتفـــورد، يواجه الأول خطـــر فقدان كل آماله 
في حال فشـــله بتحقيـــق الفوز. وقبـــل رحلته 
إلى باريـــس الأربعاء لتمثيـــل إنكلترا في ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا أمام باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي، يخوض مانشســـتر سيتي 
الرابـــع والـــذي حقق فـــوزا يتيما فـــي آخر 6 
مباريـــات، رحلـــة إلى بورنموث الثالث عشـــر، 
فـــي ظل مطاردة وســـت هـــام إحـــدى مفاجآت 
الموسم الذي يستقبل كريستال بالاس السادس 

عشـــر والغائب عن الانتصارات في 2016. وفي 
صراع مرير أيضا على بطاقـــة التأهل الرابعة 
إلى دوري أبطال أوروبا، يســـتقبل مانشســـتر 
يونايتد الســـادس، بالتســـاوي مع وست هام، 
إيفرتـــون الثاني عشـــر الذي خســـر مباراتيه 

الأخيرتـــين. ويفتتـــح تشيلســـي حامـــل اللقب 
المرحلة على أرض أســـتون فيلا الذي افترق مع 

مدربه الفرنسي ريمي غارد. 
ويحتل تشيلســـي المركز العاشر علما وأنه 
لم يخســـر في 2016 بعد إقالة مدربه البرتغالي 

جوزيـــه مروينيو وحلـــول الهولندي المخضرم 
غـــوس هيدينك بدلا منه. وفـــي باقي المباريات، 
يلعب الســـبت سندرلاند مع وســـت بروميتش 
ألبيـــون، ونوريتـــش ســـيتي مـــع نيوكاســـل 

يونايتد، وستوك سيتي مع سوانزي سيتي. 

تعــــــود عجلة الدوري الإنكليزي إلى الدوران ويســــــتأنف لاعبو ليســــــتر ســــــيتي وتوتنهام 
هوتسبير المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث تنتظر فريقي المقدمة مباراتان صعبتان 

ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

◄ حدد جوزيه مورينيو، المدرب 

البرتغالي، شهر مايو المقبل كموعد 
أخير لانتظار قرار مانشستر يونايتد 
قبل تفكيره في العروض المقدمة له. 
ولا يزال إد وودوارد، نائب الرئيس 

التنفيذي بيونايتد حتى الآن يتجاهل 
مورينيو.

◄ أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم فريق دنيبرو دنيبروبتروفسك 

الأوكراني، وصيف بطل الدوري 
الأوروبي في 2015، من المشاركة في 

مسابقاته لمدة عام بسبب ”التأخر 
عن الدفع“.

◄ أعلن كريستيان هايدل الذي يستعد 
لتولي منصب مدير الكرة بنادي 

شالكه الألماني، رفضه لاقتراح تقدمت 
به مجموعة من ستة أندية في الدوري 
الألماني، يقضي بحصولها على نسبة 

أكبر من عائدات البث التليفزيوني 
نظرا للقيمة التاريخية لهذه الأندية.

◄ يرى ألبرتيني نجم ميلان السابق 
أن لاعبي الفريق الحاليين لا يوجد 
بينهم من هو جدير بالانضمام إلى 
ميلان واللعب معه خلال فترة لعبه 
للفريق، والتي كانت مليئة بنجوم 

اللعبة من كل أنحاء العالم.

◄ قالت تشان لاي هون رئيسة مجلس 
إدارة نادي فالنسيا الأسباني، إن 

المالك بيتر ليم ما يزال ملتزما تجاه 
النادي ووعد بتغييرات بعد موسم 

مخيب للآمال صبت خلاله الجماهير 
جام غضبها على الملياردير 

السنغافوري.

◄ يسعى نادي مرسيليا الفرنسي إلى 
تدعيم صفوف الفريق المتعثر خلال 

الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، 
بحارس مرمى متميز لتعويض 

الرحيل المحتمل لحارسه الأساسي 
الفرنسي ستيف مانداندا.

باختصار

رياضة
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تحية الأبطال قبل حوار الأقدام

في الاتحاد قوة 

«إذا أراد أحـــد أن يســـتخدم كرة القـــدم لتحقيق مصالحه الشـــخصية، فعليه أن يرحل ولن 

تكون له علاقة بالرياضة. فالتسامح غير موجود في مثل هذه الأمور».

  جياني إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

«لـــو نظرنا إلى موســـمنا حتـــى الآن، يجب أن نكون أمناء ونعترف بأننا أضعناه بأنفســـنا. لم 

نقدم مستوى جيدا أمام أندية يقال إنها صغيرة، وعوقبنا على ذلك فورا في الدوري».

 مسعود أوزيل
لاعب فريق أرسنال الإنكليزي

ميسي ورونالدو.. ثنائي يتقن لعبة الأرقام

توتي على أعتاب وداع روماإبراهيموفيتش يلهم كبار إنكلترا

أليكس فيرغوسون:

ليستر أفضل فريق دون 

منازع ويستحق إحراز 

اللقب



} باريــس - تصيب البدانة حاليا ما يقرب من 
650 مليون شـــخص بالغ، أي ما نسبته 13 في 
المئة من سكان العالم، وهي نسبة قد تصل إلى 
20 في المئة بحلول سنة 2025 إذا واصلت هذه 
الآفـــة تقدمها بوتيرتها الحالية، وفق دراســـة 

نشرت نتائجها الجمعة.
وقال منسق الدراسة التي نشرت نتائجها 
فـــي مجلة ”ذي لانســـت“ الطبيـــة ماجد عزتي 
من جامعـــة ”إمبريـال كولدج“ في لندن ”خلال 
أربعـــين عامـــا، انتقلنـــا مـــن عالم كانـــت فيه 
معـــدلات نقص الوزن أكبر بمرتين من البدانة، 
إلى عالم بـــات فيه عدد البدنـــاء أكبر من ذلك 
العائد للأشـــخاص الذين يعانـــون نقصا في 

الوزن“.
وتســـتند هذه الدراســـة التـــي قدمت على 
أنها مـــن بين أكثر الدراســـات اكتمالا في هذا 
الموضـــوع حتى اليـــوم، إلى بيانـــات تتناول 
حوالي 19 مليون شـــخص في ســـن الـ18 عاما 

وما فوق يعيشون في 186 بلدا.
ومـــع اعتماد إســـقاطات للنتائج، خلصت 
الدراســـة الـــى ان عـــدد الأشـــخاص البالغين 
البدناء بلغ 641 مليونا في 2014، هم 375 مليون 
امرأة و266 مليون رجل. وفي ســـنة 1975، كان 

عدد البالغين البدناء يبلغ 105 ملايين.
وبحســـب منظمـــة الصحة العالميـــة، فإن 
الشـــخص يعتبر بدينـــا إذا كان مؤشـــر كتلة 
الجســـم لديه (قســـمة الوزن بالكيلوغرام على 
مربـــع الطول بالمتر) يتخطى الـ30. أما إذا كان 
المؤشر يتخطى الـ35، فهذا يعني أن الشخص 

يعاني بدانة مفرطة.
وخـــلال 40 عاما، ارتفع معدل مؤشـــر كتلة 
الجســـم وفق الدراســـة من 21.7 إلى 24.2 لدى 
الرجـــال، ومـــن 22.1 إلـــى 24.4 لدى النســـاء 
البالغـــات، ما يعني زيادة في الوزن قدرها 1.5 

كيلوغرام كل عشر سنوات في المعدل.

وحـــذر معدو الدراســـة من أنـــه ”في حال 
تواصل تقدم البدانة بالوتيرة نفسها، سيكون 
شـــخص من كل خمسة تقريبا لدى الرجال (18 
فـــي المئة) والنســـاء (21 في المئة) ســـنة 2025 
مـــن البدناء في العالـــم، في حين أن 6 في المئة 
من الرجال و9 في المئة من النســـاء سيعانون 

البدانة المفرطة“.
وسجلت نسبة البدناء لدى الرجال ازديادا 
بواقع ثلاثـــة أضعاف لدى الرجال، إذ ارتفعت 

من 3.2 بالمئة ســـنة 1975 إلى 10.8 بالمئة ســـنة 
2014، كما ازدادت بنســـبة تفوق الضعف لدى 
النساء من 6.4 بالمئة إلى 14.9 بالمئة مع فوارق 

كبيرة تبعا للبلدان.
وفي المقابل، لا يزال نقص الوزن (مؤشـــر 
كتلة الجسم دون 18.5) المرتبط بسوء التغذية 
مشـــكلة كبرى في مناطق أخـــرى حول العالم 

بينها جنوب آسيا وبعض البلدان الأفريقية.
وبحســـب الدراســـة، كان ما يقرب من ربع 

الســـكان يعانون نقصا في الـــوزن في جنوب 
آســـيا سنة 2014، مقابل 12 بالمئة إلى 15 بالمئة 

من سكان وسط أفريقيا وشرقها.
وتنســـب إلى نقص الوزن المســـؤولية عن 
وفيات متزايدة لدى النساء والأطفال الصغار 
قبل الولادة وبعدها، كما أنه يزيد خطر الوفاة 
جراء أمـــراض معدية مثل الســـل. أما البدانة 
فتســـاهم في الإصابة ببعض أنواع السرطان 

والأمراض القلبية الوعائية.
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} وهــــذا مكتــــوبٌ جديــــدٌ سأســــميه 
مكتــــوب الــــوداع الأخير، للمســــتطيل 
الجميــــل الذي أحــــرث فيــــه منذ نحو 
المبكيــــات  حروفــــهُ  وتظهــــر  ســــنتين، 
المســــعدات، صبــــاح كلّ ســــبتٍ فــــوق 
أخيرة جريدة العرب اللندنية البديعة. 
لقد كانــــت صحبة طيبــــة معكم، حتى 
صار واحدكم مثــــل أُمٍّ إنْ غاب وليدها 
عن الدار ســــاعة بعــــد منتصف الليل، 
تحولت عيناها إلــــى مضيف لنجمات 

السماء الساهرات.
غدا وعند غبش الصبحية، سأركب 
طائـــرة فخمـــة محلقـــة صـــوب بغداد 
العباســـية العزيزة، وسأتخذ من بناية 
القشلة التأريخية وساعتها المشهورة، 
مـــكان عملٍ عظيم، ســـينتج عنه مولود 
مذهل، قد يكون أحد أفخم مشـــروعات 
الثقافة والفن في الشرق كلّه، وبتمويل 
ســـخيّ غير منّـــان ولا طنّـــان من دولة 
اليابـــان الطيبـــة الكريمـــة. تلفزيـــون 
فضائي كوني غير مسبوق، له مجسات 
مزروعـــة على طـــول الأرض وعرضها. 
نافورات عملاقة تطلق أعذب موسيقى 
وأذان فجـــر وأجراس كنائس. مســـرح 
فرجـــة متطور يأكل نصف جرف دجلة، 
الذي يبوس القشلة ويؤذن مع ساعتها 
العاليـــة، أذانا رحيما موقوتا حســـب 
دقات قلب بغداد وما حولها. استملاك 
المنطقة التراثية المستطيلة الممتدة من 
جســـر باب المعظم شـــمالا حتى جسر 
الشـــهداء العتيـــق جنوبا، بمـــا فيها 
منطقة جديد حسن باشا والحيدرخانة 
وســـاحة الميـــدان، التي ســـتبزغ منها 
بناية ضخمة لإيواء سيارات الزائرين، 
وتحويـــل المنطقة إلى محميـــة تراثية 
مذهلـــة، بمعونة من أشـــهر شـــركات 

ومكاتب حماية التراث في الكون.
البغداديــــة  البيوتــــات  ســــتتحول 
التراثية هناك، إلى فنادق ونزلٍ صغيرةٍ 
المهرجانات  وضيــــوف  الــــزوار  لمنــــام 
البلديــــة والعالمية، وســــيطلق على كلّ 
نزلٍ منها اســــمُ أديبٍ أو فنان أو عالم 
رافدينــــي معروف. ســــتحتفظ المقاهي 
والمطاعم والحانــــات والمانات والأزقة 
والدكاكين والمغازات القديمة والقائمة 
حتــــى الآن، بأســــمائها التــــي ظهرت 
عليهــــا أول مــــرة، ومنهــــا مقاهــــي أم 
كلثوم وحجي خليل والزهاوي وحسن 
عجمي حبيبتــــي والبرلمــــان والأعيان 
الســــراي  كبة  ومطاعــــم  والشــــابندر، 
وكباب الإخلاص وابن سمينة وشربت 
زبيــــب حجــــي زبالــــة وكعك الســــيد. 
ســــيقتصر التنقل داخل هذا المستطيل 
العجيــــب على الربــــلات الحديثة التي 

تجرّها الأحصنة القوية الرائعة.
معــــاذ  الكبيــــر  الفنــــان  ســــيقوم 
الآلوســــي برســــم خارطــــة دارٍ تراثية 
تبنى فوق قطعة أرضٍ فارغةٍ قريبةٍ من 
الإعدادية المركزيــــة، لتكون بيت العمر 

الذي سأعيش فيه صحبة عائلتي.
فــــي النهايــــة أحبتــــي وحبيباتي، 
سأعترف لكم بأنني كتبتُ هذا المكتوب 
البارحة، لمناسبة يوم مولدي ببغداد أُم 
البلاد، في الأول من أبريل وقبل خمس 
وخمســــين ســــنة، وهذا اليوم تسميه 
النــــاس، يوم الكــــذب العالميّ الأبيض، 
والعتب علــــى اليابان التــــي ورّطتني 

بهذا الحلم اللطيف!

وداع مباغت

صباح العرب

علي السوداني

العالم يودع الأوزان الطبيعية ويتجه نحو السمنة
أشــــــارت نتائج تحليل للاتجاهات العالمية 
لمؤشر كتلة الجســــــم إلى أن أكثر من ٦٤٠ 
ــــــم يعانون من  مليون شــــــخص فــــــي العال
البدانة، وأن عــــــدد البدناء يفوق عدد ذوي 

الوزن الطبيعي.

641 مليون شخص بدين في العالم

} هاواي - قال متحدث باسم مكتب التحقيقات 
الاتحـــادي (إف.بـــي.آي) الخميـــس، إن طائرة 
متجهة من هاواي إلى اليابان اضطرت للعودة 
والهبوط في هونولولو، بعدما أصر راكب على 

أداء اليوغا في مطبخ الطائرة.
ووجهـــت محكمـــة اتحاديـــة الاتهـــام إلى 
هيونجتـــاي بـــاي (72 عاما) بالتعـــرض لطاقم 
الطائرة، ما تســـبب فـــي الإزعـــاج الذي حدث 
علـــى متن الطائـــرة التابعة ليونايتـــد آيرلاينز 
فـــي رحلتها الــــ903 المتجهة إلى مطـــار ناريتا 

بطوكيو السبت الماضي.
وبحسب إفادة مقدمة إلى محكمة اتحادية، 

فقد تجاهل بـــاي تعليمات الطاقم وتوجه أثناء 
تقديم الوجبات إلى المطبخ في الطائرة ”للتأمل 
وأداء اليوغـــا“. وعندما حاولـــت زوجته، التي 
كانت ترافقه فـــي الرحلة، إقناعه بالجلوس في 

مقعده استشاط غضبا ودفعها وأخذ يصرخ.
وذكر جيه.تي. كيـــم محامي باي أن موكله،  
”لم يحصل على قســـط من النوم بعد أول زيارة 
له إلى هاواي. وكان يحاول تهدئة نفسه. أعتقد 

أنه لهذا السبب كان يريد أداء اليوغا“.
وخـــرج بـــاي بكفالـــة وطلـــب منه تســـليم 
جواز ســـفره وعدم مغادرة الولايـــة. وإذا أدين 

فسيواجه عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

} بكين - تمكن المهندس ومصمم الغرافيك 
الصيني ريكي ما، البالغ من العمر 42 عاما، 
مـــن تطوير روبوت جديد على شـــكل نجمة 
جوهانسون،  ســـكارلت  الشهيرة  هوليوود 
والـــذي اســـتغرق عاما ونصـــف  العام في 

العمل عليه.
وأنفـــق المهندس الصينـــي أكثر من 50 
ألف دولار أميركي لكي يحصل على النسخة 
النهائية التي تشبه نجمته المفضلة، وأطلق 

على الروبوت الجديد اسم ”مارك 1“.
ويمكن للروبـــوت التحـــدث والرد على 

الأسئلة وعمل إيماءات مختلفة.

وتمـــت صناعـــة الروبـــوت الجديد عن 
طريـــق عـــدة مراحـــل مختلفـــة، فالهيـــكل 
العظمي مطبوع بطريقة ثلاثية الأبعاد وتم 
وضعـــه تحت الجلد المصنـــوع بالكامل من 
السيليكون والمواد المطاطية، وتوجد داخل 

الجسم آلات ميكانيكية وإلكترونية.
وقال ريكي، إنه يحب الروبوتات بشكل 
كبير منذ كان طفلا كما أنه يحب مشـــاهدة 
الرســـوم المتحركة، لذلك ســـلك هذا الطريق 
ودرس البرمجـــة، ولم ينـــدم على إنفاق كل 
هـــذا المال علـــى الروبوت لأنـــه كان يحقق 

حلمه.

} شــنغهاي - بدأت شـــركة لدفـــن الموتى في 
الصـــين اســـتخدام الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد 
أو  المفقـــودة  البشـــرية“  الأعضـــاء  ”لإنتـــاج 
المشـــوهة للموتى في حوادث أو حرائق، حتى 

يكون شكل الجثة جميلا خلال الجنازة.
وأنشـــأ مكتب تنظيم الجنـــازات ”لونغوا“ 
في شـــنغهاي اســـتوديو خاصا بـــه لإصلاح 
الأعضاء المعطوبة في جثث الموتى الذين يرتب 
جنازاتهم. وينفق ذوو الميت ما بين 4 آلاف و5 
آلاف يوان (نحو 700 دولار) لطباعة وجه جديد 

للمتوفى.
وقـــال المســـؤولون فـــي بيـــت الجنـــازات 
المذكور لصحيفة شـــنغهاي ديلي إن المشيعين 
لا يحبـــذون رؤيـــة جثث موتاهم مشـــوهة أو 

منقوصة، وأن عمليـــات التجميل التقليدية لا 
تجعـــل الجثث ”جيـــدة“ مثـــل الطباعة ثلاثية 
الأبعاد التـــي تعتمد على قيـــام الآلة بتحويل 
صورة إلى مجســـم بإخراجهـــا طبقات هائلة 

العدد من البلاستيك. 
ويستعاض عن أنابيب الحبر في الطباعة 
التقليدية بأنابيب تنتج شـــرائح البلاســـتيك 

الدقيقة.
وكانـــت الصين أيضـــا أول مـــن أعلن عن 
تطوير طابعـــة ثلاثية الأبعـــاد لإنتاج أعضاء 

بشرية ”حيوية“.
وفي حالة الطباعة الحيوية يستعاض عن 
أنابيـــب حبر الطابعة بحاويات تشـــبه أطباق 

الاختبار المعملية التي تربى فيها الخلايا.

سبعيني يواجه السجن لممارسته اليوغا في مطبخ طائرة

سكارلت جوهانسون روبوت صنع في الصين

طباعة ثلاثية الأبعاد لتجميل جثث الموتى
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